و والأضول: رو اختلات فقياء الأمصار. والكلام. 
والنحل والتاريخ > وما إلى ذلك مما يتحقق” معه 06 الحقيقة التار بخبة 
على وجهها إذا تولا ه القادرون على ذلك . 

وما أندر هذه الصفات مجتمعة” ي عار نقادة بصير الحم اتوي 
بأداء هذا الحق الممطول منذ أمدٍٍ بعبد » لذلك القطر اأراخر بالعلم : 
المردحم بالصحابة والتابعين وتابعيهم . .. من ققهاء الأمة ومحداثيها وكا 

من صدر الإسلام إلى عهود متطاولة . ولا أبعد” إذا قلت : لعل تاريخ العراق 
من هذه النواحي يقارب أو يعادل تاريخ سائر الأمصار مجتمعة” » على فضل 
بعضها على بعض بما أقام الله فيها من معام شعائره وبركات عبادته سبحانه . 


ولم ينهض أحد بأداء هذا الحق على وجهه »> لذاك القطر العظيم فيما أعلمء 
سوى شيخنا الإمام البارع ابحامع : الحجة المحداث الفقيه الأصو لي المتكلم 
النظار المورخ النقادة البصير محمد زاهد الكوئري رحمه الله تعالى وجزاه 

عن العلم وأهله خيراً . 

فإنه عا آ تاه الله من تلك المواهب العظيمة الفذة»وتلك العبقرية التادرة 
كن أن يتجمع في صفحات معدودة أبرر الحوانب من تاريخ الفقه والسنة 
في العراق. وكان ذلك منه إجابة" إلى التماس ( المجلس العلمي) الموقدّر في الحند . 
حينما اعتزم هذا المجلس' اليّر الكر. سنة ٠۳١۷‏ طبلعم كتاب « نصب الراية 
تخريج أحاديث الحداية » للحافظ الزيلعي“ . 


: ) وقد كان چ كتاب « نصب الراية » حسنة” من حسنات ر المجلس العلمي‎ )١( 
بها إلى أياديه الكثيرة  يدا كرية إلى العلم والعلماء والفقه والفقهاء والسنة‎  ىدسأ‎ 
. المطهرة » بدا داعة الأجر من ن الله إن شاء الله» واصبة الشكر من الناس إلى يوم الناس‎ 

واليوم ينسدي ( المجلس العامي) يدا أخرى كرية أكرم من أختها وسابقاتها » وهي : 
طم المصنّف » للإمام عبد الرزاق الصتعاني اليمني » بتحقيق العلامة المحدث المحقق 

الحليل المشهود له بالبراعة في هذا الفن من ن أهله الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي <فظه الله 


e 


ته ٠ e‏ وبخاصة ل 
وأمته ورجاله لمحد ين الكبار. الذين هَضَم كثير من الناس شأتتهم في الحديث 
وعلومه . وادعوا عليهم دعاوي لا صحة لا . فبين الشيخ رحمه الله تعالى 
فيما كتبه الحقائق ناصعة ناطقة بأدلتها من التاريخ والواقع » فكان ما كتبه 
- على لطافته وقلة . أوراقه ‏ ذخيرة للعلم والعلماء من مختلف المذاهب والبلدان. 
وقد تشوق كثير من أهل العلم إلى الحصول عليه بعد فاد كتاب « نصب 
الراية » من الأسواق من أمّد بعيد » فرأيت ‏ استجابة” لإلحاح الكثيرين من 
أهل العلم ار نلك اة فى کاب ما برعت الغرات الذي وده 
ها شختا رحمه الله تعالى ‏ مع تعديل يسير . فها أنا دا أنشرها بتعليق وجيز 
عل أماكن متها عن سخ مر لفیا شحنا الأبقاذ الک ری رکم الله ال . 
وقد كك ترات و نسخته من « نصب الراية » في حياته الشريفة > 
ولت منها تعديلاته وتصحيحاته وإضافاته عليها » ثم قد ر الله تعالى أن توول 
و 
نسخته إلي شراء ٠‏ فأنا أنشرها عن نسخة مؤلفها » ولذا سيرى فيها القارىء 
ا وإضافات وزيادات على النسخة ا ا 3 
وقد أشرت ٠‏ إليها ف ا اا > وني بعض الأماكن ات الاو رق 
إشارة إليها . 
وسيرى القارىء في هذه الطبعة المستقلة مزايا لم تكن في تلك الطبعة على 
فضلها . فقد نسةتها وفصلتها جملا ومقاطم » وضبطت بعض ألفاظها . 
وات فيهأ ما ا ي سخته من as‏ وتصحيحات 4 
وا کک ميدن لى ادوا که وعلقت غل » بعض المواطن تنويراً للمقام 


ورعاه : وسيكون ني نحو عشرة مجلدات كبار . وبارّك الله لأسرة ( آل ميا ) في جنوب 
إفريقيا: الحبرة بحسن أياديها العلميةعلىالعلم والعلماء يدنيا الإسلام » بارك لهم هذه الحسنات 
الياقيات الصالحات . وأكرمهم بزيادة رضاه . وتوفيقه لما بر ضاه ۽ إنه سميع تجيب . 


وأهميته .وقد لاحظت ا غلك وضيظت غر المختصين من أهل العلم . 
فضبطت وعلّةت ما قد يكون بَدآهيآ عندهم » فمعذرة . 

وكان أستاذنا العلامة الشيخ محمد يوسف الور كلف :الله تفال قد 
علق بعض جل كرية على كلام شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في هذه 
المقدمة › فأبقيتها ‏ معزوة' إليه ‏ استمراراً لطيتب عترفها وزاكي نفعها 

وكان كسس أن ار رلا فيه ورادا وکا ر شان 
عليه » لولا أن ذلك يزيد في حجم الكتاب كثيراً » ويزيد في تكاليفه ونه 
عل الراعين: : تأحيلهم إلى ترجمته الحافلة الي كتبها الأستاذ العلامة أحمد 
خيري رحمه الله تعالى في جزء بلغ نحو مئة صفحة » بعنوان « الإمام الكوثري» 
ثم طبع هذا الحزء مع كتاب شيخنا « مقالات الكوثري » . 

وأحيللهم أيضاً إلى ترجمته الي كتبها الأستاذ عزّت العطار رحمه الله 
تعالى في أول كتاب « تأنيب الحطيب » » وإلى ترجمته الي كتبها الأستاذ أحمد 
السّراوي كان الله له في أول طبعة كتاب « طبقات ابن سعد » ٠‏ الذي طبع 
بالقاهرة شطرٌ منه ول ب تم ء وإلى ما كتبه العلامة البتشوري والعلامة أبو زهرة 
حفظهما الله تعالى ٠‏ وقد شر مقال” كل منهما في أول كتاب «مقالات 
الكوثري » أيضاً . 

والله المرجو أن يتقبل منه حسناته . ويغفرَ لنا وله خطيئاتنا عنّه وكرمه » 
وأن يرحمنا » وأن ينفع بهذا الكتاب أهل” العلم وطلابه . إنه ولي الرضا 
والتوفيق اوا و : الحمد” لله رب العالمين 

يروت الأربعاء ۱۲ من جمادى الأولى سنة ٠١۹۰‏ وكتبه 


الفلا وغدة 


e 
2 کے‎ (9+ 
فا اكا و‎ 


المد. لله الذي أعلى منازل الفقهاء' إعلاء” وازن ما هم من امم 
القعساء ع ي خدمة الحنيفية السمحة الحا > والصلاة” والسلام على سيدنا 
محمد خاتم الأنبياء > وسند الأتقياء ومخرج الأمة من الظلمات إلى النؤق 
والضياء › وعلى آله وصحبه 5 السادة التجباء » والقادة الأصفياء » شموس 


الحداية : وبدور الاهتداء ع اتاضيري الوجره ١‏ تبليغ ما بلّغوه من أدلة 
الشربعة الغراء . 

وبعد : فإن كتاب « نصب الراية لتخريج أحاديث الحداية » للإمامالحافظ 

-الفةيه الناقد الشيخ عبد الله بن يوسن الزيلعي - أعلى الله سبحانه منزلته في 

الحديث» وكلمةر e E‏ ي نظر السلف 4 وذكر 
مزية الكوفة على سائر البلاد » في عهد الصحابة » وبعده» قرآناً » وسنة » فقهاً » وتحديثا 
وعربية » وغيرها » وذكر الحفاظ » والمحدثين من الختفية في العصور المختلفة » وكلمة 
في كتب الحرح والتعديل . 

وهذه جواهر ود رر من الحقائق الناصعة التاريخية > الي لا مجال للكلام فيها » عند 
اللصر المنصف» رر نقول . من الأأكابر ما لا يتلقاه إلا أمثاهم › جاد بها قلم” المحمق النظار 
المحتك امتبحتر . الأستاذ الكبير الشيخ محمد زاهد الكوثري » في عجلة المستوفيز » بالتماس 
( المجلس العلمي ) من فضيلته » طالت حياته في عافية . (البتوري ). 
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الا ت كات لآ نظن لهاي امعقماء أعاد رق اكام حت كان ا 
د وهاه طن اميف معي EEE‏ 
فحصه تواکل ‏ ولا تكاسل ول ارهد ماق الع عن او انه و 
هو دونه كبر النفس ٠‏ وسَعته في العلم بل طربقته الذات لل از 
على نشدان طلبته » أينما وجد ضالته . 

وهذا الإخلاص” العظيم » وهذا البحث البال ؛ > جعلا لكتابه من المنزلة 
في قلوب الحفاظ » ما لا تساميه منزلة” كتاب من كتب التخريج . 

والحق” يقال : إنه م يتداع مطمعاً لباحث وراء بحثه وتنقيبه > بل استوق 
في الأبواب ذ كر ما يُمكن" لطوائف الفقهاء أن يتمسكوا به على اختلاف 
مذاهبهم » من أحاديث ٠‏ قلما يهتدي إلى جميع مصادرها أهل” طبقته » ومن 
بعده من محدالي الطوائف » إلا من أجهد نفسه إجهاده » وسعى سعيه ٠‏ 
لوجود كثير منها في غير مظاما . 

بل قل" من يسنصف إنصافه : فينّدوّن أدلة الخكصوم تدويته » غير مقتصر 
على أحاديث طائفة دون طائفة > مع بيان ما ها وما عليها ٠‏ بغاية التصفة . 
بخلاف كثير ممن ألفوا في أحاديث الأحكام في المذاهب : فإنك تراهم يتغلب 
عليهم التقصير ني البحث ٠‏ أو السير ورا أهواء » فالتقصير في البحث ينظهر 
المسألة القوية الحجة بمظهر ألما لا تتدال عليها حجّة : والسيرٌ وراء 
هوی تعصب يأباه أهل” الدين . 

وأخطر ما يشي على بصيرة العالم عند النظر في الأدلة . هو التعصّب 
المذهبي ٠‏ فإنه بلبس الضعيف لباس القوي . والقوي لباس الضعيف ٠‏ 
ويتجعل الناهض” من الحجة داحضاً » وبالعكس ؛ وليس ذلك شأن منيخاف 
الله ي أمر دنه ء BY‏ ذلك اليوم الرهيب الذي ل فيه 1 
امرىء على ما قدامت يداه . 

ذا وجتد الت من هو واس لملم + خراص" لا يتغلب عليه الهدى . 


س 


بين حفاظ الحديث ٠‏ فليعض” عليه بالنواجد » فإن ذلك الكبريت الأحمر 

والحافظ الزيلعي هذا » جامع لتلك الأوصاف حقا » ولذلك أصبحتت 
أصحاب الخاريج بعذه عالة عليه › فد وتك کتب : البدر الرركشي 2 
وابن الملقن » وابن حجر » وغيرهم » من الذين يمظن . بهم أنهم يحلقون 
ي سماء الإعجاب » ويناطحون السحاب » وقارنما الزيلعي ٠»‏ حى 
نتيقن صدق ما قلنا » بل إذا فعلت ذلك رعا تزيد » وتقول : إن دى 
تلك الكتب ولحمتتها كتب الزيلعي » إلا في التعصب المذهبي 

وکتاں الزيلعي هذا جحد فيه الحنفي صفوة ما استدل به أنمة' المذهب 
من أحاديث الأحكام » ويتلقى المالكي فيه قاو ة ما خرجه ابن عبد البر في 
« التمهيد » و «الاستذكار » > وخلاصة ما بسطه عبد الحق في كتبه » في 
أحاديث الأحكام . والشافعي يترى فيه غربلة” ما خخرّجه البيهقي في «السأن » 
و ١‏ المعرفة » وغيرٍهماءو تمحيص ما ذكره النووي في « الخلاصة » و«المجموع » 
و «شرح مسلم » > واستعر اض ما بينه ابن” دقيق العيد ي «الإلام »٠ء‏ 
و «الإمام » > و« شرح العمدة » ٠١‏ وكذلك الحنبل يلاي فيه وجوه النقد 
ي كتاب « التحقيق » لابن الحوزي» و ١‏ تنقيح التحقيق » لابن عبد المهادي» 
وغير ذلك من الكتب المولفة في أحاديث الأحكام . 

بل يحد الباحث فيه سوى ما في الصحاح » والسئن › والمسانيد » والا ثارء 
والعاجم > من أدلة الأحكام أحاذيث ي الأبواب», من و مصتف» ابن آي 

شيبة - أهم كتاب ني نظر الفقيه ‏ و « مصسّف» عبد الرزاق ١‏ » 
ونحوهما . نما ليس بمتناول يد كل باحث اليوم » مع استيفاء الكلام في كل 
حديث » من أقوال أنمة الحرح والتعديل » ومن كتب العلل المعروفة » وهذا 
ما جعل هذا الكتاب ميزة عظمى بين كتب التخاريج . 


. وقد زففنا البشرى لأهل الإسلام بطبعه قريب » فاللهم يسّرء وأعن»وأتمم بخير‎ )١( 


۱۲ 


ولا 5 بهذا الثناء على كتابه تشبيط العزالم ٠‏ وتخدير الممم . ولا 
إنكار أنه لا نباية لما يفيض الله سبحانه على أهل العزيمة الصادقة من خبايا العلوم . 
ولا نفي أن ني كةب من بعده بعض” فوائد . بنشكتر مؤلفوها عليها ٠‏ ویز داد 
استقاء” أمثالها ا > عند مضاعفة السعي . وصدق العزيعة , 
وإنما قلت ما قلت ء إعطاء“ لكل ذي حق حقه . وإجلالا للعلم . و 
للهمم . نحو محاولة الاستدراك . على مثل هذا العالم الحليل . 

وهذا حافظ واحد من حفاظ الحنفية » قام بمثل هذا العمل العظيم الذي 
وقع موقع الإعجاب الكلي بين طوائف الفقهاء كلهم » في عصره . وبعد 
ع٠‏ مره : فمن قلّب صحائف هذا الكتاب » ودارس ما ني الأبواب منالأحاديث 
تيقّن أن الحنفية في غاية التمسك بالأحاديث والآثار في الأبواب كلها . 


لكن لا تخلو البسيطة من متعنتت يتقول فيهم » إما جهلا” ع 00 
جاهلية » فمرة يتكلمون في أخذهم بالرأي عند فقدان النص ٠‏ 
لافقه بدون رأي . ومرة” رمو م بقلة الحديث » وقد امتلأت 0 
بأحاديثهم . وأخرى يقولون : إنهم يتستحسنون » ومن استتحسن فقد شرع . 

وأبن يكون موقع هذا الكلام من الصدق ؟! بعد الاطلاع على كلامهم 

ي الاستحسان . وكيف يستطيع القائل” بالقياس رد الاستحسان ؟ والشرع 
لله وحده . إتما الرسول صلوات اغا وملام مله TEE‏ يعمل 
الفقيه فَهلْم النصوص فقط . فمن جعل للفقيه حظاً من التشريع . لم يفهم 
الفقه والشرع ٠‏ بل ضل السبيل . وجعتل شرع الله من الأوضاع البشرية > 
وحاش لله ا يجعل للبشر د خلا في شرعه ووحيه . 

هذا وفك وات د لت ارات ب مرد نقد مانت :الى أن 
والاجتهاد . وي الاستحسان الذي يقول به الحنفية . و قبول الااخحبار 
عندهم > ولي منزلة الكوفة «.ن علوم القراد . والحديث . والعلوم العربية . 
والفقه . وأصوله . وكون الكوة ينبوع الفقه المشرق . من بلاد المشرة 


١ 


المنتشر بي قارات الأرض كلها > وميزة مذهب أهل العراق على سائر المذاهب 
ومبلغ اتساعهم في الحفظ › وكثرة الحفّاظ يينهم من أقدم العصور الإسلامية 
إلى عصرنا هذا > زيادة” على ما لهم من الفهم الدقيق ٠٠‏ والغوص في المعاني > 
وقد اعترف هم بذلك كل الحصوم > ونظرة ال 
والله سبحانه حسي 3 ونعم الوكيل . 


الأي والاضاء 


و یال 6 [ثار اه واتار عه واو فی ان 
عن هوی ع والممدوح هو استنباط حكم النازلة من النص و علطي فقهاء 
الصحابة والنابعينوتابعيهم »برد النظير إلى نظيرهءني الكتاب» والسنة . وقد 
خرج الحطيب غالب تلك الا ثار في «الفقيه والمتفقه»» وكذا ابن عبد البر . 
مم بیان موارد لل الا ر 


والقول” اللحتم في ذلك : أن فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم » جروا 
على القول بالرأي با معى الذي سبق » أعبي استنباط حكم النازلة من النص . 
وهذا من الإجماعات الى لا سبيل إلى إنكارها . 


وقد قال الإمام أبو بكر الرازي'"' في «الفصول » » بعد أن سرد ما 

)١(‏ انظر ١‏ الفقيه والمتفقه )للخط.. ‏ الغدادي ۱ : ۲۱۹-۱۷۸ » فقد استو قو استوعب 
كل ما يتعلتق بالرأي والقياس ونه وعليه . وكذلك عصريئّه الحافظ ابن عبد البر في « جامع 
بیان العلم و فضله ۾ » انظر منه ۲: مهملاو ۱۰۱۳۳ . 

(۲) وهو المشهور بالحتصّاص أيضاً : وستأني ترجمته بايحاز في عداد فقهاء الحنفية 
المحدئين » انظر ارات الرقم 41 . وكتابه « الفصول في الأصول » من أعظم 
الكتب جودة” وتحقيقاً في موضوعه » وما يزال مخطوطاً » وتوجد منه نسختان في «دار الكتب 
المصرية 4 بالقاهرة . 
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كان عليه فقهاء الصحابة والتابعين من القول بالرأي : إلى أن نشأ قوم ذوو 
جهل بالفقه وأصوله › لا معرفة لهم بطريقة اسلف » ولا توقي للإقدام على 
الجهالة » واتباع الأهواء البشعة الي خالفوا بها الصحابة » ومن بعداهم 
من أخلافهم . 

فكان أوّل” من نفى القياس" والاجتهاد ي أحكام الحوادث 3 إبراهيم 
النظام › وطعن على الصحابة من e‏ ا 2 ونسبهم إلى ما لا 
حر ا خا a‏ ثبى به عليهم > بتهوره وقلة. 
علمه مهذا الشأن . ١‏ 


سے 


)١(‏ أوجز الإمام أبو بكر الرازي هنا في كشف حال (التظام ) » بقدار ما يتسع 
له المقام » ولاستيفاء التعريف به أسوق هذه الكلماثفأقول : 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام > ان أخت آي اله يل العلا ف أحد كبار 
المعترلة » وقيل له : النّظام » لأنه كان ينظم الحرز في سوى البصرة . وهو أحّد الملاحدة 
الخيثاء ء » الذين تسكروا بالاعتر ال خحوفاً من سيف الشرع . 

تر جم له الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه « المَرق بين الفرق ا 
اللظطاسة ) ص ۸۰-۷۹ فقال : « عاشر في شبابه قوماً من الشنوية » وقوماً من السمنبة 
القائلين بتكافو الأدلة ! وخالط بعد كيره قوماً من ملحدة الفلاسفة » ثم دون مذاهب 
الثنوية » وبداع الفلاسفة وشبه الملحدة » في دين الإسلام . 

وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات » ولم بجر على إظهار هذا القول خوفاً من 
السيف: » فأنكر إعجاز القرآن في نظمه » وأنكر ما روي في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم 
من انشقاق القمر » وتسبيح الحصى في يده » وتبوع_الماء من بين أصابعه » ليتوصل بانكار 
معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته . 

م إنه امتثقل أحكام شريعة الإسلام في فروعها » ولم بحر على إظهار رفعها ٠‏ فأبطل 
الطرق الدالة عليها » فأنكر لأجل ذلك حجة الإجماع » وحجة القياس في الفروع الشرعية 
وأنكر الحجتّة” من الأخبار الي لاتوجب العلم الضروري . 

م إنم علم إجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع الشرعية » فذكرهم با يقرأه 


ار 
AL‏ 4 


سی وی 
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م تبعه على هذا القول نفر من المتكلمين البغداديين» إلا أنهم لم يطعنوا 
على السلف كطعنه . ولم يعيبوهم > لكنهم ارتكبوا من المكابرة » و-جحد 
الضرورة أمراً بشعاً » فراراً من الطعن على السلف » في قوم بالاجتهاد 


غداً في صحيفة مخازيه » وطعن” في فتاوى أعلام الصحابة رضي الله عنهم » وجميع. فرق 
الأمة » من فريقي الرأي » والحديث » مع الحوارج والشيعة » والتجارية . 


وأكثر المعترلة متفقون على تكفير النظام » وإنا تبعته في ضلالته شرذمة من ااقدرية 
كالحاحظ ... وغيرهم › مع محالفتهم له في بعض ضلالاته » وزيادة بعضهم عليه . 


وقد قال بتكفير ه أكثر شيوخ المعتزلة » منهم : أبو الهذ يل خاله » وقد قيل : و 
لمن كفره فرعون ‏ ء فانه قال بتكفيره في كتابه المعروف ب م الرد على النظام ». 00 
الجبائي » > كفر النظام ‏ في مسائل ذكرها أبو منصور البغدادي ‏ » وله في ذلك كتاب 
عليه » ومنهم : الإسكاني » له كتاب على النظام » كفتره فيه في أكثر مذاهبه . 


وأما كتب أهل السنة والجماعة ني تكفير ه فالله يُحصيها » ولشيخنا أني الحسن الأشعري 
رحمه الله في تكفير التظام ثلائة” كتب » والقلانسي عليه كتب ورسائل + وللقاضي آي 
بكر الباقلاني رحمه الله كتاب كبير في بعض أصول النظام » وقد أشار إلى ضلالاته في كتات 
«إكفار المتأولين » . وحن نذكر فيهذا الكتابما هو المشهور من فضائح الام ». انتهى. 


نم ساق أبو منصور من فضانحه وأقواله وضلالاته وكفرياته الشنيعة إحدى وعشرين 
فضيحة وضلالة » كل واحدة منها تقضي بكفره وفك رقبته بسيف الإسلام . انظرها 
في «الفرق بين الفرق » ص١8 ٩١‏ . وقد ساق الغزالي في «المستصفى 115:7٠‏ 
۷ في أوائل 5-5 القياس وإثبات القياس على منكريه جملا من كلام النظام وطعونه 
في الصحابة ... وإنكاره القياس .. 

قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى معللقاً على ترجمة النّظام في « الفررق بين الفرق » 
ص 74 : ٠‏ وهو كثير الوقيعة في أهل الحديث » وهو أول من نى القياس" » والإجماع» 
وبتشغيباته فيهما اندع الحوارج » والظاهرية › والشيعة . توني في حدود ۲۳۱ » . أخزاه 
الله وبوأه المكان اللائق به . 


1۷ 


والقياس » وذلك أنهم زعموا أن 0 الصحابة في الحوادث كان على وجه 
التوسط والصلح بين الخصوم . على وجه قطع الحكم »> وإبرام القول ع 
ل ار من الشناعة الي 
لحقت النظام بتخطتته السلف . 

م تبعهم رجل من ن الحشو جهول  »‏ يريد داووة بن علي لم يدر ما 
قال هزلاء ولا ما قال هلام » وأعذ” طرف من كلام لتقام . > وطرفاً 
من كلام متكلمي بغداد » من نفاة القياس » فاحتج به في نفي القياس 
والاجتهاد » مع جهله بما تكلم به الفريقان > من مثبي القياس » ومبطليه › 
eS‏ 
شي ء م.: a e‏ 


س 02 
3-2 


وأ كر الرازي أطال التفّس جداً في إقامة الحجة على ية الر أي 
والفباس., › بحيث لا يدع أي جال لاتشغيب ضد تة ١‏ 

فالر أي هذا المنى » وصّف مادح بوص به کل فقيه ء ينىء عن 
د قة الفهم > وکال الغوص ٠‏ ولذلك تجد اءن” قتيبة يذ كلا في كتاب «المعارف » 
الفقهاء بعنوان (أصحاب الرأي ) > وعد نيهم الأوزاعي ٠‏ وسفيان الثوري : 
ومالك ٠‏ ن أنس رضي الله عنهم . وكذلك نجد الحافظ محمد , ن الحارث اللحشى 
يذ كر أصحاب مالك في « قضاة قرطبة » بامم( أصحاب الرأي ). وهكذا يفعل 
أيضاً البافظ أبو الوليد بن بن الفرضي في « تاريخ علماء الأندلس » . 

وكذلك الحافظ أبو الو ليد الباجي > يقول“ بي شرح حدية: الداء الال 
من الموطأ » في صدد الرد على ما يرويه التقلة عن مالك » في تفسير الداء 
العتضال : «وقال ابن عبد البر : ولم يرو مثل” ذلك عن مالك أحتد من (أهل 
الرأي ) من أصحابه » يعني أهل الفقه » من أصحاب مالك › إلى غير ذلك 
ما لا حاجة إلى استقصائه هنا . 


6 في كتابه « المنتقى » ۷ : و0 


وعدا يكين أن زيل الا ار الوا :ة في ذم (الرأي عن هوى ) في فقه 
الفقهاء . وي ردهم النوازل الي لا تنتهي إلى انتهاء تاريخ البشر » إلى المنتصوص 
ل د إنما هو هوى بشع » تنبذه حجتج الشرع . 

وأما تخصيص الحنفية .ا 1 الاسم > فلا يصح إلا بمعبى البراعة البالغة 
86 لاستباط » فالفقه حيدا كاں» يصحبه الرأي + سواء كان في المدينة أو 
في | راف .ولو افق الفقياء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهاد . عا 
لاح هم من الدليل » وهم متفة, ن في الأخذ بالكتاب » والسنة . والإجماع . 
والقياس ٠‏ ولا يقتصرون على واحد منها . 

وأما أهل الحديث فهم الرواة التقلة » وهم الصيادلة ٠‏ كما أن الفقهاء 
هم الأطباء »> كما قال الأعمش ٠‏ فإذا اجترأ على الإفتاء أحد" الرواة الذين لم 
يتففهرا ٠‏ بقع ني مهزلة > كا نص الرامه مسري في «الفاصل » وابن” 
الحوزي في « التلييس » و « أخبار الحمقى » . واللخطيب في « الفقيه والمتفقه » 
على عاذج من ذلك » هذ كر a Se E‏ له 

قال سليمان بن عبد القوي ي الطوتي الحنبلي في شرح «محتصر الروضة » ي 

صول الحنابلة : : «واعلم أن أصحاب الائ عبتت الإضافة > هم كل س 
a‏ لماه الام لان E‏ 
من المجتهدين لا يستغي في اجتهاده عن نظر ورأي ٠»‏ ولو بتحقيق المناط > 
وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته ". 


)١(‏ انظر من كتاب « تلبیس إبليس »فصل ( ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث) 
ص 1١-١١١‏ » ومن « أخبار الحمقى والمغفّلين » : الباب الحادي عشر ص 1171-1١18‏ 2 
ومن « الفقيه والمتفقه » ۲ : ١م ۸٤‏ . 

(۲) تنبيه علا رذ ما قاله بعض أهل العصر في بعض كتبه . ( البنوري) . 

(۳) من خير من أوضح ( نحقيق المناط ) و ( تنقيح المناط ) و ( تخريج المناط ) إبضاحاً 
خا الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبي في كتابه في أصول الفقه : وروضة الناظر وجتّة 
العاف » فقَالر حمه الله تعالى في ول باب القياس ۲ ۲۳٤۲-۲۲۹:‏ بحاشية عبد القادر بدران . 
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۾ ميق المناط نوعان : 


اذ نينا لا نعرف في جوازه خلافاً » ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليهاء 
أو منصوصاآ عليها » ويجتتهد المجتهد” في تحقيقها في الفرع . 


فجزا ميئل ما قل من لشت » . فقول TT‏ 0 
هي الوا-حب » فالآول” وهو وجوب الثلية معلوم ' بالنص والإجماع . أما تحقيق” المثلية في 
البمرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد . 

ومن تحقيق المناط : الاجتهاد في القبلة » فنقول : وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص» 
أما أن هذه جهة القبلة فيعلّم بالاجتهاد . وكذلك ‏ من تحقيق المناط - تعيين الإمام » 
والعدال » ومقدار الكفايات في النفقات » ونحوه » فليعير عن هذا بتحقيق المناط» إذ* 
كان معلو مأ لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور 3 فاستدل عليه بأمارات 5 


انهه * ما عرف عالّة' الحكم فيه بنص أو إجماع > فيبين المجتهد وجوددها في 
الفرع باجتهاده » مثل” قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة : 9 إنها ليست بنتجتس » 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . 

جل الطواف علة» فيبين” المجتهد باجتهاده وجو د الطواف في الحشرات من الفأرة 
وغيرها » ليلحقها بالهرة في الطهارة . فهذا قياس" جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس . 

أما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياساً » فإن هذا النوع متفق عليه » والقياس 
محتلتف فيه . وهذا ‏ أي تحقيق' المناط - من ضرورة كل شريعة » لأن التنصيص على عدالة 
كل شخص » وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد ‏ أي لا يمكن ‏ . 

0 تنقبح الناط فهو أن ينُضيف الشارع الحكم” إلى سببه » فتقترن به أوصاف لا 
E‏ عم »فبك جذتها من الأعباز لسع الم 

ومثالله : قوله صلى الله عليه وسلم للأعراني الذي قال له : هلكت يا رسول الله ! قال : 
ما صئعت ؟ قال : واقعت أهلي ني ہار رمضان ! قال : أعتق رقبة . 


٠‏ وأما بحب اتيب فهو في عرف السلف من الرواة بعد محنة 
خلق القرآن )٠١‏ 0 لاد أهل الكوفة ٠‏ أبو -حنيفة › 
ومن تابعه منهم .. 


فنقول : كونله أعرابيآ لا مدخل له في الحكم » > يلحت به التركي والعجمي ٠‏ لعلمنا 
أن مناط الحكم وقاع مكلف » لا وقاع الأعراي » إذ التكاليف تعنم الأشخاص و 
ل ا ل رمضان » لا حرمة ذلك الرمضان 

بعينه . وكون” الموطوءة منكوحته” ‏ أي زوجتته - لا مدخل له ني الحكم » فإن الزنا 
ل ي هتك الحرمة . 

فهذه إلحاقات معلومة تى على مناط الحكم : بحذف ما عللم من عادة الشرع في 
مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل ولا أثر له في الحكم . 

فهذا هو النظر أي الاجتهاد ‏ في تنقيح المناط وتعيين سبب الحكم > بعد معرقة الحكم 
بالنص من الشارع › لا بالاستنباط . وقد أقر به أك منكري القياس . 

وأما تخريج المناط فهو أن ينص الشارع على حكم ني محل » ولا يتعرض لناطه أي 
عله أصلا » كتحريمه الربا في البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة الي جاء فيها 
قوله صلى الله عليه وسلم : 

« الذهَب بالذهب » والفضة" بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمرء 
والملح بالملح : مثلا” بمثلء سواء” بسواء » يداً بيد . فإذا اختتلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شثم إذا كان يدأبيد » . رواه مسلم والإمام أحمد عن عنبتادة بن الصامت رضي 
ألله عنه . 

فنقول مستنبطين عة هذا الحكم : إنما حرم الربا في البر لكونه مكيل جنس › فنقيس 
مله لازن و تلجت يدان ع افد ,وهنا عر الا ي الذي 
وقع الحلاف فيه بين العلماء » فأثبته الحمهور » وأنكره الظاهرية ومن وافقهم» . انتهى 
بتلخيص مع زيادة سيرة . 

)١(‏ وانظر لشرح هذه القاصمة الشمطاء ( مسألة خلق القرآن ) وتبيين شيء من 
حقيقتها والحق فيها : ما عللقتله على « قواعد ني علوم الحديث «للعلامة التهانوي في أواخره 
عند المقطع  ١4‏ - من ( تتمة في مسائل شى ) . 


۲١ 


وبال بعضهم في التشنيع عليه ... وإني والله : لا أرى إلا عصمته ما 
e‏ . وجملة القول فيه : أنه قطعاً » لم يخالف 
السنة عناداً » وإتما خالف فيما حالف منها اجتهاداً » CDE‏ ال e‏ 
صاحة لانحة » وحجّجنه بين أيدي الناس موجودة » وقل أن ينتصف منها 
محالفوه » وله بتقديو الحطأ أجر » وبتقدير الإصابة أجران » والطاعنون عليه 
فاا ا جاهلون بمواقع الاجتهاد » وآخخرٌ ما ص عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه إحسان القول فيه » والثناء عله عليه » ذكره أبو الورد من أصحابنا 
کات « أصول الدين » اه . 


وقال ان حجر ا لمكي الشافعي ٤‏ «الجيرات |الحسانث لم ص 
م ؛ عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء ‏ أي المتأخرين من أهل 
مذهبه - عن آي حنيفة وأصحابه : إنهم أصحاب الرأي > أن” 4 i‏ 
: تنقيضهم + ولا نسبتهم إل أنهم يقدمون را بهم على سنة رسول الله لاو › 
E rt‏ . م بسط ما كان عليه أبو 
حنيفة وأصحابه في الفقه » من الأخذ بكتاب الله ». نم بستة وسوله ‏ ثم بأقوال 
الصحابة : رداً ءا فى من توهم خلاف ذلك . 

ولا انكر أن" هناك أناساً من الرواة الصا حين . يخصون أبا <نيفة وأصحابه 
الور اين بين الفمهاء 4 ودلك حيث لا يدتيهون إلى العلل المادحة في الأخبار 
الي تركيا أبو حنيفة وأصحابهء فيظنون بم أنهم تركوا الحديث إلى الرأي . 
وكثير ا ما يعلو على مداركهم وج استنباط هولاء | من الدليل » 
لدقة مداركهم > وجمود قرائح النقلة > فيطعنون في الفقهاء آم تركوا 
الحديث إلى الرأي ١‏ وهذا النبز منهم لا يوذي سوى أنفسهم . 

وأما آل ن حزم فقد تبرأ من القياس ى جملة وتفصيلا” > فحظ أي حنيفة 
E‏ الأعة المائلين بالقياس . والقاضي أبو بكر 
بن العرني ممن ن قام بواجب الرد عليه في « العراصم والقواصم » »> ولیس لابن 


۲۲ 


حزم شبله دليل > فيما يدعيه من نفي القياس ٠‏ غير المجازفة بنفي ما ثبت 
من الصحابة في حجية القياس »> وغير . الاجراء على تصحيح روايات واهية 

والغريب أن بعض أصحاب المجلات *'' ممن لم ينشأ نشأة العلماء . 

اتخذ مجلته منيراً يخطب عليه للدعوة إلى مذهب » لا ييُدرَّى أصله ولا فرعله 
فألف قبل عشر سنوات رسالة في وأصول التشريع العام » » وجمم فيها 
آراء المحرم وى اقازن واوا بعض مثبتيه › على طريقٍ 000 
الأعة المتبوعين » وآراء أخرى لبعض الشذاذ » يببى مذهبه على ما بعد 
مصلحة فط )( 4 وإن خالف صر بح م الكتاب والسنة ¢ فصار رذلك 
3 و ك . 
5 ل متضادة ٠‏ تتفرع عليها فروع متضادة ٠‏ لا يجتمع مثلّها > إلا ني عقل 
E Es‏ 
بد وزع حي لد u‏ 
وهذا مما يعرفه صغار أهل ا الحديث من المشارقة » وهو حديث قياس الأمور 
اد ا ل ا 
ا امح ار مر كد ل 0 
وله را عت على هام خدمتهم وتقد ل 

ف د صاحب « محلة لمخار » . وامم رسالته المشار إليها 
بعد قليل: « يسر الإسلام وأصول التشر ر يع العام » . 

(9) قلت : وما يتين" على الباحث الوقوف عليه : ما كتبه شيخنا الإمام الكو ثري 
رحمه الله تعالى في كشف ضلالة ( المصلحة ) في « مقالاته » » انظر منها المقالات التالية ا لتتالية : 
( نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه ) » و ( أثر العرف والمصلحة في الأحكام ) › و (رأي 
النجم الطوثي ي المصلحة ) . فانك سعرى فيها من البيان الحق ما لا جده في كتاب . 


۲۴۳ 


بالرأي . 
و أيضً ( حير الناصي ) > وإن كان الصحائي ‏ المتمجهد !- 
مجعله : جريراً . ويزيد على حجة ابن حزم حجة" أخحر ى ىء وهي حديث 
«سبايا الأمم » ي« این ماجه» » ويرى - الصحافي - أنه حسّن آي 
سنده ر > وفيه يقول ابن معين : حلال الدم . وأحمد : متروك” 
الحديث . والشهاب البوصيري الحافظ يعداه في «مصباح الزجاجة » ضعيفاً 
على تلطفه البالغ في النقد 

وفيه أيضاً (ابن أي الرجال ) > وهو متروك عند النسائي » ومنكتر 
الحديث عند البخاري 29 . 

ويستصور فريقين من الفقهاء . أهل رأي » وأهل حديث . وليس هذا 
أصل بالمرة » وإتما هذا خيال بعض متأخري الشذاذ : أخذاً من كلمات بعض 
جهلة النقلة » بعد محنة أحمد . 

وار كاد داخم م النخعي وبعض أهل طبقته من القول : 
أهل الرأي أعداء” او فبمعى الرأي ار دي 
يعنون به : الحوارج . ري : والمشبهة . ونحوّهم من أهل البدع . لا 


)١(‏ قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في تقدمة , الفرق بين الفرق » لاني منصور 
البغدادي ص ه و ومن الغريب أن ابن حزم يستدل فيه إحكامه ۷۲ و : ٣‏ على 
ا أمي على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنة” 
على أمبي قرم" بقيسون الأمور برأم »> فيحلُون الحرام » ويُحرّمون الحلال» » مع سقوط 
هذا الخويث من ور جماعة أهل العلم بالحديث من المشارقة بل المغاربة . 

وقد ئل حبى بن معين عن هذا الحديث فقال : ليس له أصل › ٠‏ فقيل له : فنعيم بن 
حماد ؟ قال : نحي ثقة » فقيل : كيف يتحداث ثقَة” بباطل ؟ قال : شبه له ؤاقك أطاك 
الحطيب الكلام في هذا ا ار ا والكلام فيه معروف «. 

(۲) وقد قال البخاري : کر“ من قلت فيه : منكتر الحديث + فلا تحل الرواية عنه . 
انظر « الرفع والتكميل » للإمام عبد الي اللكنوي وما علقته عليه في ص۱۲۹ و ٠١١-۱٤۹‏ . 


۲٤ 


ععبى الاجتهاد في فروع الأحكام . وحمله على حلاف ذلك تحريف للكلم 
غزا ا فكيف والنخعي نفسه » وابن” المسيب نفسله من أهل القول 
بالر أي : ي الفروع » رغم اتحراف المتخيئلين خلاف ذلك! . 

وبحاول ابن م أن یکذاب كل" ما توق عن الصحابة ي القياس 1 
لا سيما حديث عمر» مع أن الحطيب وغيره يروونته عنه بطرق كثيرة » 
بألفاظ متقاربة » وكذا عن باقي الصحابة . 

قال الحطيب : > بعد أن روى حديث معاذ في اجتهاد الرأي في « الفقيه 
والحفقة» 9١‏ + وقول الخار مك بن عرو :: عن أناس من ع أصحاب معاذ » 
باعل سور الجلدية وة رواته » وقد عرف فضل” ما د تور هه 
والظاهر بن يبعال أصحابه : الد بن والثقة > والزهد والصلاح ٠‏ وقد قيل : 
إن عنبّادة بن نسي ؛ رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ »> وهذا إسناد 
متصل » ورجاله معروفون بالثقة » > على أن أهل العلم قد تقبّلوه » واحتجوا 
6 وهو ما رواه الإمام أحمد في « المسند » ۲٠:١‏ ء وأبو داود في « سننه » في كتاب 
الصيام في ( باب القسبلة للصائم ) ۲ :عن عمر بن اللحطاب قال : هتششلت يوما فقبّلت 
وأنا صائم ء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمر ا عظينا :قلت وأا 
صاتم ! فقال رسول الله صلى الله غليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ 
قلت لا بأ س بذلك » فقال صلى الله عليه وسلم : ففيم ؟ » . 

قال الشوكاني في « نيل الأوطار » 174:4 « صححه ابن خزيمة وابن حبان وال لحاكم . 
وأخرجه النسالي وقال : إنه منكر » . قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « الإحكام » لابن 
حزم «٠٠١:۷‏ وإسناد” هذا الحديث صحيح . ونسبه المنذري إلى النسائي وأنه قال : هذا حديث 
منكر . ولم أجده في « النساني » » ولا وجه للحكم عليه بأنه منكر » . 

وانظر شرح هذا الحديث وتوجيه المقايسة فيه » في « الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي 
4۲:۱ 


. 1۸4۹4: ۱ )( 


هو" 


به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم » اه "3١‏ . 

ومثله بل ما هو أوق منهء مذكور ني وفصول» أني بكر الرازي » وقد 
سبقّت كلمتهفي ( نفاة القياس) '" »ولي سهذا.موضم بسط لذلك» فلير اجسع 
«فصول » ألي بكر الرازي > و «الفقيه والمتفقه » للخطيب › من أراد 
معرفة طرق الروايات القاضية على مجازفات الظاهرية وأذيالهم ' » ولعل 
هذا القدر كاف ها هنا . 


6 أي فالحديثُ - على فرض ضعف فيه - قد عملت الأممة” به وتلقثه بالقبول » 
وذلك دليل على صحته . وهذا مبحث هام جداً » استوفيته بتوسع بالغ : إثباتاً ونحقيقاً ونصوصاً 
وشواهد نيما ألحقته بآخر و الأجوبة الفاضلة » للإمام عبد الحي اللكنوي ص ۲۳۸-۲۲۸ › 
فانظره فإنه نفيس . 

. ۱۷-۱٤ ص‎ )۲( 

(") وني كتاب « أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم » وما قد متله وما علقت عليه: 
ما لا يدع للظاهرية وأشباههم صوتاً يرتفع بذلك . أعان الله على إخراجه للناس ويسر . 


الاسكخاكن 


ظن أناس ممن لم يسمارس س العلم . ولم يوت الفهم ٠‏ أن الاستحسان عند 
الحنفية هو الحكم با يشتهيه الإنسان » و. عواه وده ! حي فسره ابن 
e‏ انف 2 > خطأً” کان ا 
الحتفية بالاستحسان » لكان للمخالفن > > ملءا الحق » في تقر يعهم > والردا 
عليهم » إلا أن المخالفين ساءت ظنونهم » وطاشت أحلامهم ا 
إل sS‏ أفهامهم عن إدراك مترامهم : 
ودقة مد رك هذا البحث ثي حد ذاته . 

ول ن انلا م ابعص ن بای الذي الحنقية ١‏ 
E Ty‏ 8 


مذهيه ٠‏ قبل أن يقضي على الاستحسان . 


ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب . ما يتر وى عن إبراهيم بن جابر » 


)١‏ أي فالاختلاف بينهم لفظي في التسمية وعدمها » وهو الذي يعبر عنه بعض” 
الناس اليوم بقوهم : اختلاف اصطلاحي 


۲۷ 


أنه لما سأله أحد كبار القضاة في عهد المتقي لله العباسي » عن سبب انتقاله من 
مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر ؟ جاوبه قائلا : «إني قرأت إبطال 
الامستحدان للقافي .+ قراه صحيخا ف مناه إلا أن يجبيع ما احتح يهاي 
إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل القياس » > فصح به عندي بطلانه » » كأنه 
لحرن أن مقن ل عدهين يد بعضه بعضاً » فانتقل إلى مذهب يبطلهما معا . 

لكن القياس والاستحسان › كلاهما بخير »لم يسبطل واحد” منهما بالميى 
الذي يربده القائلون بهما » بل الحلاف بين أهل القياس في الاستحسان » 
لفظي بحت . 

وأو أن أسوق بعض كلمات من « فصول » أني بكر الرازي + لتنوير 

سال «الأثادي اوی کل فا بے ای میرم فا أعلم د 

وهو يقول في « الفصول » في بحث الاستحسان : «و ع ما يفول فيه 
أصحابنا بالاستحسان » فا' نهم قالوه مقروناً بدلائله وحتجتجه ‏ لا على جهة 
الشهوة ٠‏ واتباع الموى » ووجوه دلائل مسائل الاستحسان موجودة في 
الكتب الي عّملناها » في شرح كتب أصحابناء ونحن نذكر هنا جملة فضي 
بالناظر فبها إلى معرفة حقيقة قولهم في هذا الباب » بعد تقدمة القول ي جواز 
إطلاق لانظ الاستحسان » فنقول : 

لا كان ما حسنه الله تعالى بإقامته الدلائل على حسنه» مستحستاًء جاز لنا 
إطلاق” لفظ الاستحسان » فيما قامت الدلالة بصحته » وقد ندب الله تعالى 
إلى فعله » وأوجب اهداية لفاعله › لل م نالل :8 فبشر اد 
ل يستمعون القول فيتبعون” أحلسنه, أولئاك الذ ين هداهم 
الله وأوليك 3 أولُوا اللاب gf‏ 

وروي عن ابن ٠سعود‏ » وقد روي مرفوعاً إلى النى لتر » أنه قال ٠‏ 
N E‏ 


مه 
)١(‏ من سورة الرزمر : ۱۷و۱۸ . 


۲۸ 


فهو عند له سببيء ) فد كنا قل وسدنا كذ للفلا ا في الكتاب » 
والسنة - لم يتمتع إطلاقه في بعض ما قامت عليه الدلالة” بصحته ع جهة 
تعر يف المعى إفهام المراد a‏ 
ظ م ليس يخلو العائب للاستحسانمن أن ينازعنا في اللفظ ٠‏ أو ني المعى. 
فإن نازعنا في اللفظ . فاللفظ مسُسَلم له “فليعبر هر بما شاء » على أنه 
ليس للمنازعة ي اللفظ وجه » لأن لكل أحد أن يعبر عن المعنى بما عله من 
المعى » بما شاء من الألفاظ » لا سيما بلفظ يطابق معناه في الشرع ٠‏ وي اللغة. 
و قد يعبر الإنسان عن المحى بالعربية تارة : وبالفارسية أخرى » فلا ننكره . 
وقد أطاق النقهاء لفظ الاستحسان : ل E‏ ري حر 
اا : قيسوا القضاء » ما صَّلَّح الناس > فإذا فسدواء 
فاستحسنوا . ولفظ الاستحسان موجود في كتب مالك بن أنس و 
أستحسين أن تكون ال ثلاثين درهماً . فسقط عا قلنا المناز عة” ي إطلاق 


e~ 


الاسم » أو متعله 
وإن نازّعنا في المعى :فإنما لم يلم حصنا تسليم ا لها يقن 
دلالة . وقد اصطحَب جميم المعاني الي نذكرها »- مما بنتظمه لفظ الاستحسان 
عند أصحابنا ‏ إقامة الدلالة على صحته » وإثباته بحلجته . 
ولفظ الاستحسان يكتنفه معنيان : 


احا : استعمال” دك وغلية” الرأي في . إثبات المقادير ا وکو له 
دو 


إلى اجتهادنا وآرائنا › نحو تقدير متعة المطلّقات » قال الله تعالى : ل ومتعنوهن 
0 قدره » وعلى المقتر ره 'ءمتاعاً بالمعاروف 

(۱) المع نسحل أن كتنر رع عه . وقد رواه عنه من كلامه الإمام 
أحمد في « المسند » ۳۷۹:١‏ : واطيثمي ني « مجمع الزوائد » ۱۷۷:١‏ وقال : « أخرجه حمل 
والبزار والطبراني في « الكبير » » ورجاله ثقات » . وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
«المسند » © 7١١:‏ « إسناده صحيح ١‏ . 


۲۹ 


حا على المحلسنين ي ١‏ . فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره . 
ومقدارها و جهة أغلب الرأي » وأكثر الظن . 

وتنظير ها أنضا تفقات الزوجات » قال الله تعالى : # وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن با لمَعلْروف ب "ا . ولا سبيل إلى إثبات‌المعروف 
من ذلك » إلا من طريق الاجتهاد . 


س : #ومن قَمَله” متكم متعمدا » فقجراء“ مثل” ما 


ص 


قتل من ؛ يتحكم به ذوا عدلر منكم › هديا بالغ 
الك ١‏ كته ا أو عل ذلك صا 4 

م يخلو المثل” المراد” بالآية » من أن يكون القيمة” أو النظير من العم 
على حسب اختلاف الفقهاء فيه » وأيبما كان » فهو موكول إلى اجتهادالعد لين. 

وكذلك أروش” الجنايات الي لم يترد في مقاديرها نص » ولا اتتفاق › 
ولا تعراف إلا من طريق الاجتهاد . ونظائرها في الأصول أكثر من أن تحصى › 
ونما ذكرنا منها مثالا يستدال” به على نظائره . 

ى أصحابنا هذا الضرب من ارا استحساناً » وليس في هذا 

الى mS‏ أحداً منهم القول بخلافه . 

وأما المعى الآخر من ضري رد القياس إلى ما هو 
لعف وذلك. عل وتكييق < 

أحد ها : أن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخمن” ان كن اعد 
منهما 2 فيجب إلحاقه بأحدهما > دون الآخرء لدلالة توجبه > فسموا 
ذلك استحساناً » ؛ إذ لو م عرض شه للوجه الثاني » لكان له شبه من الأصل 
الآخر فيجب إلحاقه به. وأغمض” ما يجىء من مسائل الفروع وأدقها مسلكا : 


: a 
. ۲٣٣۳ : منسورة البقرة‎ )۲( 
من سررة المائدة : هه‎ )۳( 


وو 


ما كان من هذا القبيل » ووقّف هذا الموقف » لأنه محتاج في ترجيح أحد 
الوجهين على الآخر » إلى إنعام النظر » واستعمال الفكر » والروية ٠»‏ في 
إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر . 

فنظيرٌ الفرع الذي يتجاذبه أصلان ٠‏ فيلحق بأحدهما دون الآخر » 
ما قال أصحابنا ‏ في الرجل يقول لامرأته : إذا حضت › فأنت طالق › 
فتقول : قد حضت - : إن القياس أن لا تصداق حى يعم وجود الحيض 
منها » أو ينصداقها الزوج » إلا أنا نستحسن » فنوقع الطلاق . قال محمد : 
٠. ۰ .# 7 5‏ . زود 5 
وقد ندخل في هذا الاستحسان بعض القياس . 

قال أبو بكر : أما قوم : إن القياس أن لاتتصداقءفإن وجهه أنه قد 
نبت بأصل متفق عليه » أن المر أة لا تُصدّق في مثله في إيقاع الطلاق عليها › 
وهو : الرجل يقول لامرأته : إن دخلت الدار » فأنت طالق » وإن كلمت 
زيداً + فأنت طالى > فقالت بعد ذلك" : قد دخلعها بعد اليمين + أو كلمت 
زيداً » وكذابها الزوج » إنها لا تتصداق ء ولا تطلّق” حى يعم ذلك ببينة » 
أو بإقرار الزوج . 

۶ ۴ & و ع ع و سے .۰ 2 

فكان قياس' هذا الاصل يوجب أن لا تصدداق في وجود ايض › 
الذي جعله الزوج شرطاً لإيقاع الطلاق . 

وكنا أنه لو قال لما : إذا حصت 4 فن عبدي حر أو قال فامر اني 
الأخرى طالق . فقالت : حضت › وكذدينا الروج : لم يعتق العبد وم 
لى :اة الأخرى . 

فقد أحذتت هذه الحادثة شَبهاً من هذه الأصول الى ذكرنا . فلو لم 
يكن هذه الحادئة غير هذه الأصول لكان سبيلُها أن تلحق با » ويحكم 
ها محكمها » إلا أنه قد عرض لا أصل آخر » منع إلخحاقتها بالأصل الذي ذكرنا 
وأوجب إلحاقها بالأصل الثاني : 


۳١ 


وهو أن الله تعالى لما قال :ولا يحل لهن الاکن فال 
ال ي رحامهن 4 وروي عن السلف 0 من الحيض والحبل. 
وعن بي بن كعب أنه قال : من الأمانة أن اتمْتّت المرأة على فرجها . دل" 
وعظله إياها » وهه ها عن الكتمان » على قبول. قولحا في براءة رحمها من 
الحبل > وشغلها به » ووجود الحيض وعدمه ٠‏ كا قال تعالی في الذي عليه 
الديئن :ولتق ا رت و َس مئه شا .١‏ فلن وى 
وهاه عن البخس والتقصان » عللم أن المرجع إلى قوله ني مقدار لين » 

فصارت الاية الي قدامنا أصلا في قبول قول المرأة » إذا قالت : أنا 
حائض as‏ وطئها في هذه الحال »فإنها إذا قالت : قد ظهترت . حل" 
لزوجها قربها » وكذلك إذا قالت » وهي معتدة : قد انقضّت عدي 6 
صداقت .ذلك + واتقطعّت رة الزوج عنها » بانقطاع الزوجية بينهما . 
وكان المعبى في ذلك أن انقضاء العدة بالحيض معى يَخْصّها . ولا يع 
إلا من جهنها » فيوجب على ذلك إذا قال الزوج : إذا حضت » فأنت 
طالق » فقالت قد حضت - ء أن تتُصداق في باب وقوع الطلاق عليها » 
كا صقت في انقضاء العدة » مع إنكار الزوج » لأن ذلك معنى” يَخصّها › 
أعي أن الحيض لا يعم وجوده إلا من جهتها » ولا يَطلم عليه غيرها . 


ولأجل ذلك أنها لاتصداق” على وجود الحيض » إذا على به طلاق” 
غيرها » أو علق به عتق العبد > لأنه إنما جعل” ل 
الي تَخصّها » دون غيرها » ألا ترى أنهم قالوا : إن الزوج لو قال : 
ني أ د قشت ,و ید ا أو اعت ؛ كذ فلو 
ولا تصداق” هي على بقاء العدة في حق” غيرها » وتكون عداتها باقية 


)0( من سورة البقرة : 58" . 
(۲) من سورة البقرة : ۲۸۲ . 


۳۲ 


حقها » ولا تسقط نفقتها .. فصار كقوها : قد حضے ع وله حکمان : 
أحدهما : فيما يخصها .ويتعلق بها » وهو طلاقها » وانقضاء” عدا 
وما جر ری ذلك نیل رل د كال رک ف وطاق 
غيرها » أو عتق العبد » فصارت في هذه الحال شاهدة” » كإخمارها 
بدخول الدار > وكلام زيد إذا علق به العتق» أو الطلاق ». اه . 

- ثم ضرب أبو بكر الرازي أمثالا كثيرة » مما يكون فيه لقولها حكمان 
من الوجهين » وأجاد في ذكر النظائر » إلى أن أنى دور الكلام في القسم الاخر 


من الاستحسان » وهو تخصيص” الحكم مع وجود العلة E‏ شر حا 
ينثلج به الصدر » ولا يدع شكا لمرتاب > في أن هذا القسم من الاستحسان » 
مقرون أيضاً في جميع الفروع »> بدلالة ناهضة » من نص > أو إجماع A‏ 
قياس آخر يوسب حكماً سواه في الحادثة » وهذا القدر يكفى ي لفت النظر › 
إلى أن قول الخصوم في الاستحسان بعيد عن الوجاهة . ۰ 


سشروط فول اسار 
يترى الحنفية قبول” الحير المرسّل إذا كان مثُرسله ثقة »> كالخير المسشّدء 
وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمة » من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى رأس 
المئتين . ولا شلك أن إغفال الأخذ بالمرسّل ‏ ولا سيما مرسّل كبار التابعين- 
ترك لشطر الستة . 
قال أبو داود صاحبه السن » في « رسالته » إلى أهل مكة المتداولة بين 
أهل العلم لوي 2410 و المراسيل » فقد كان يحتج بها العلماء فيما 


)١(‏ وقد طبعت بمطبعة الأنوار في القاهرة سنة ٠۳١۹۹‏ بتحقيق شيخنا الكوثر:ي رحمه 
الله تقال 


1 


مضى ؛ مثل سفيان الثوري » ومالك بن أنس » والأوزاعي » حى جاءالشافعي 
فتكلم فيه ) . 

وقال محمد بن جرير الطعري : «ل يزل الناس على العمل بالمرسل » وقبوله 
حى حداث بعد المثتين القول رده » > كما في « أحكام المراسيل » للصلاح 
اللاي » وني كلام ابن عبد البر'' ما يقتضي أن ذلك إجماع . 


ومناقشة من ناقشهم'" بأنه يوجد بين السلف من يحاسب بعض من أرسل 
محاسبة” عسيرة : مناقشة” في غير محلها » لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم 
الثقة بالراوي المرسل » كا تترى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسند ين » 
فإذن ليست المسألة” مسألة- إسناد وإرسال ٠‏ بل هي ال الثقة بالراوي > 


والشافعي لا رد المرسل » وخالف من تقدامه اضطربت أقواله » فمرة” 
قال إنة ليس مح مطلقا : إلا مراسيل ابن المسيب » ثم اضطر إلى رو" 
مراسيلا.ن المسيب نفسه في مسائل » ذكرتها فيما علقت على« ذيولطيقات 
الحفاظ ٠"٠‏ ثم إلى الأخذ عراسيل الأاخرين ء ثم قال بحجية المرسّل عند 
الاعتضاد . ولذلك تعب أمثال البيهقي في التخلص من هذا الاضطراب > 
وركبوا الصعب . 


)21 في أول كتابه و التمهيد » 4:١‏ . 

(؟) كالصلاح العلاني في « أحكام المراسيل » . 

(۳) يريد أستاذ نا : و لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ » للحافظ تقي الدين محمد بن 
فهد المكي. وذلك بص ۳۲۹١‏ من ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني . والمسائل الي أشار 
إليها هي ني زكاة الفطر يمد ين من حنطة > وني التولية في الطعام قبل استيفائه > وي 
درية المعاهد ‏ وفي قتل من ضرب أباه . "كا في تعليق شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى على 
« دیول تذكرة الحفاظ » ص ۳۲۹ . 


۳٤ 


وي « مسند الشافعي » نفسه مراسيل كثيرة ٠‏ بالمعى الأعم الذي هو 
المعروف بين السلف''' ؛ وفي « موطأ مالك » نحو ثلاث مثة حديث e‏ 
وهذا القدر أكثر من نصف مسانيد «الموطأ » . وما ني « أحكام المراسيل » 
للصلاح العلاني من البحوث في الإرسال » جزء يسير مما لأهل الشأن من الأحذ 
والرد ي ذلك . 

وفيما علقناه على « شروط الأمة الخمسة » وجه ' التوفيق بين قول. الفقهاء 

بتصحيح المرسل » وقول متأخري ي أهل الرواية بتضعيفه » مع نوع من البسط 

ا بالمرسل'"2 » بل البخاري نفسه تراه ستدل ه E‏ 
وكذا مسلم في « المقدمة عو« جزء الد باغ ؛ لكك ولا يتحمل هذا ا مو ضع 
لبط المقال ني ذلك بأكثر من هذا . 

ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مستدة كانت أو مرسّلة : أن 
لا تشذ عن الأضول المجتمعة عندهم» وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في 
استقصاء موارد النصوص من الكتاب » والسنة » وأقضية الصحابة » إلى 
أن أرجعوا النظائر المنصوص عليها » والتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرّع هي 
منه . وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها . 

وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى » إلى أن أتموا الفحص والاستقرار : 
فاجتمعت عندهم أصول - موضع بيانها كتب القواعد والفروق - يعرضون 
عليها أخبار الآحاد » فإذا دت الأخبارٌ عن تلك الأصول » وشذات . 
بعدونها مناهضة لا هو أقوى ثبوتا منها > وهو الأصل الموْصّل من تتبع 
موارد الشرع الحاري مجرى خبر الكافة . 

والطحاوي كثير المراعاة هذه القاعدة في كتبه » ويَظن من لا خبرة 


)١ 6‏ وهو أن المرسل : كل , ما لا يتصل إسناده» سواء كان الساقط صحابياً أو غيره 
واحداً أو اثنين . أفاده أستاذنا الكوثري رحمه الله تعالى . 

(۲) انظر « شروط الأنمة الحمسة » للحازمي وتعليق شيخنا عليه في ص١‏ 4و١‏ . 

)۳( انظر ما وقع يه صحيح مسلم »من مر اسيل ي ٠‏ تدريب الراوي ۲ ص ۱۲٣-۱۲۰۹‏ . 


عنده أن ذلك رح حه a‏ عقوا بالقباين + 
واف و المعنوي في الغالب » كثرة” الجر اعر الزواء عل الروانه 
بالمعى 2 بحيث تخل بالمعی الأصلي . وهذه قاعدة دقيقة » يتعرف بها 
البارعون ي الفقه مواطن الضعف والنتوء في كثير من الروايات ٠‏ فيرجعون 
الحق | إلى نصابه بعد مضاعفة النظر في ذلك . 
وهمأيضاً متدارك” أخر ىي ع لل الحديث دقيقة » لاينتبهإليها د هماء التقلة. 
والعمل المتوارث عندهم شأن يسختبر به صحة” كثير لقان رايس 
هذا الشأن” بمختص بعمل أهل المدينة » بل الأمصار الي نزها الصحابةوسكنوها 
وهم ممأ أصحاب > وأصحاب أصحاب : وا في ذلك . وفي « رسالة الليث 
إلى مالك ٠»‏ ما يشير إلى ذلك . 
ومن القواعد المرضية عند ألى حنيفة أيضاً : اشتراط استدامة الحفظ من 
أن التحمل إلى آن الأداء » وعدم الاعتداد بالحط » إذا لم يكن الراوي ذاكراً 
لرويه ٠‏ "كا ني الإلاع » للقاضي عياض › وغيره . 
وكذلك اقتصار تسويسغ الوا با معنى على الفقيه » مما يراه أبو حنيفة حتماً. 
ومن تو اغداهم 3 : مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت ٠‏ والدلالة > 
فللقطعي ثبوتاً أو دلالة” مرتبته » وللظبي كذلك حكمه عندهم . > فلا يقبلون 
نخر الأحاد إذا خالف الكتاب ولا يعد ون بان المجمل به في شيء ء من 
المخالفة للكتاب ٠»‏ فلا يكون بيان المجمل بخبر الآحاد من قبيل الزيادة على 
الكتاب > وإن أورد عض" المشاغبين ما هو من قبيل البيان على قاعدة 
الزيادة ٠‏ تعنتاً » وجهلا بالفارق . 
ومن ا ا خبر الأحاد في الأمور المحسّمة الي تعم 
١ 01‏ في تمت اطع يعون اقتال وقد عت بخدمتي مع رسالتين أخريين. ورسالة 
سالك إلى الميث » وم رسالة أي حنيفة إلى عثمان البتي » » وتنشر باسم « تماذج من رسائل 
الأ ئمة رآدہ بم ہم العلمي 6 (۲) ص ۱۳۹ . 


دن 


انلوق 6« وتتوفر فيه القواعي إل تقلا ا التاق بدت د 

. شهرة الحبر عند طوائف النقهاء‎ 07 ESS ES 
: ويقول ابن رجب : إن" أبا حنيفة يرى أن الثقات إذا اختلفوا ي خر‎ 

دة » أو نقصا » ني المن أو السك > فالزائد مردود إلى الناقص . 

ای غير ذلك من قواعد رصينة » أقاموا ی كر هنها 0 وو كتين 
1 لأصول المبسوطة 0 

)١(‏ وقد توسع شيخنا الكوثري رحمه الل تع في بان أصول الإمامأني حنيفة وأصحاه 
بعض التوسع في « تأنيب الخطيب » ص 1١54 ٠١۲‏ ء وأنا ناقله لك بطوله » وقد يكون 
فيه ما هو مكرر مع بعض ما ذا کر هنا > لكنه بعبارة أخرى » ففى التكرار من هذ ف 

تین وتو ضيح . قال رحمه الله تعالى : و ومن ظن بأني حنيفة أنه قليل الحديث» أو كثير 
المةالفة للحديث» أو كشر الأخذ بالأحاديث الضعيفة : جهل” شروط قبول الأخيار عند 
الأئمة > ووزن علوم أئمة الاجتهاد عيز انه الخاص الذي رعا يكون مختل" العيار . 

وللإمام آي حنيفة أصول ناضجة في باب استباط الأحكام» رجا يرميه بكل ما تقدم من 
يجهل ذلك . ومن تلك الأصول : 

8 بول رادت اقات إا م يعار ضها ما هو آفري مها . 
e‏ 
قال ابن جرير :رد المرسل مطلقاً بدعة حدثت في رأس المثتين . | . كنا ذكره الباجي 
a‏ ا ا 
ترى البخاري يحتج في « صحيحه » بمراسيل » كما يتحتج بها في « جزء القراءة خلف الإمام» 
وغيره » بل عند مسلم في « صحيحه » مراسيل » كما تجد بيان ذلك في مقدمة « فتعح الملهم 
بشر ح صحيح مسلم » لمولانا المحدث العثماني ٠٠:١‏ > وي و تدريب الراوي» لاسيوطي 

ص ۱٠۲١-١٠۲١‏ - ء ومن ضعف بالإرسال نبد شطر السنة المعمول بها . 

ت ومن أصول أي حنيفة عرض" أخبار الأحاد غل الأضبون المجتمعة عنده > بعد 
اعرا وارد ؛ فإذا خالف حبر الآحاد تلك الأصول يأخخذ بالأصل ٠‏ »عملا بأقرى 
لالت و بد SC a‏ 
وليس ني ذلك مخالفة” الخبر الصحيح ٠»‏ وإ عا فيه مخالفة لحير بدت علة فيه للمجتهد . وصحة 
ابر فرع خللوه من العلل القادحة عند المجتهد . 


يض 


A ۳‏ عرف ' أخبار الآحاد على عمومات الكتاب وظواهره › 
فإذا خالى احبر عاماً أو ظاهراً في الكتاب › أحذ بالكتاب وترك الجبر > عملا E‏ 
الدليلين أيضاً » لأن الكتاب قطعي الثبوت » وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده » لأدلة 
ناهضة مشر وحة في مفصلات كتب الأصول » « كفصول » أي بكر الرازي و « شامل » 
الإتقاني : وأما إذالم يخالف الجر عاما أ و ظاهراً في الكتاب » بل كان بيانآ لجسل فيه » 
فبأخذ به حيث لا دلالة فيه بدون بيان » ولا يتدخل هذا ني باب الريادة على الكتاب بخبر 
الآحاد » وإن توهّم ذلك بعض” من تعود التشغيب . 

وم أصولة أيقا في الأ كن التعاد»: أن لا تالف الت انيور 
موا انك ب ف أو قؤلة + ع راقو ان اهنا 7 

ه -- ومن أصوله أيضاً في الأخذ بذلك : أن لا يعارض” خبرً مثئلّه » وعند التعارض 
رجح أحد الحبرين على الآخر » بوجوه ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها » ككون 
أحد الراويين فقيهاً أو أفقه” بخلاف الآخر . 

5 -- ومن أصوله أيضاً ني ذلك : أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره » كحديث أي 
هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً » فإنه مخالف لفتيا أي هريرة » فرك أبو حنيفة 
العمل" به لتلك العلة » ومعه في الإعلال بمثل ذلك كثير من السلف » > كما جد ماذج من ذلك 
في « شرح علل الر مذي » لابن رجب » وإن ارتأى خلاف ذلك أناس من فقههم أقرب 
إلى الظاهرية . 

۷ -- ومن أصوله أيضاً : رد" الزائد متنا كان أوسنداً إلى الناقص » احتياطاً في دين 
الله » كما ذكره ابن رجب . وإغفال” هذا الأصل عند بعض متأخري أصحابنا » في مناقشاتهم 
مع المخالفين » من قبيل إلزا م الحصم بما يراه هو . 

۸ -- ومن أصوله أيضاً : عدام الأخذ بخبر الآحاد فيما تعلم به البلوى - أي فيما 
يتحتاج إليه الجميع حاجة ” متأكدة” كر تكرره ‏ فلا يكون طريق ثبوت ذلك غير 
الشهرة أو التواتر > ويتدخل ني ذلك الحدود والكفارات الي تدرأ بالشبّه : 

۹~ ا : أن لا يراك أحتد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج 
بالخبر الذي رواه أحدهم . 

ا من افا انا فى کر الحا : أن لا سبق طعن” أحد من السلف فيه . 

وا اا اح ما ورد في الحدود والعقوباتعند اختلاف الروايات. 


۳۸ 


إ۷ وها ©" استمرار حفط الراوي لمرويه من آن التحمل إلى آن الأداء » 
من غير. تخلل نيان , 

۳ س 2 : عدم تعويل الراوي على حطه مالم یذ کر مرويه . 

4 - ومنها : الأخذ” بالأحوط عند اختلاف الر وايات ني الحدود الي تدرا بااشيهات» 
كأخذه برواية »> دون رواية ربع دار عن حيث إنه 
ثلائة دراهم > فتكون رواية عشرة دراهم أحوط وأجدر بالثقة » حيث لم يعم المتقد م 

من المتأخر حى يحكم بالنسخ لأحدهما . : 

. ومنها : الأخذ” بخبر تكون الا ثار أكر في جانبه‎ ٠6 

5 - ومنها : عدم عخالفة احير للعمل المتوارث بين الصحابة والتابعين ؛ في أي 
بلد نزله هولاء . شون حتفنا صن مص ذو ن مشر 53 أشار إلى ذلك الليث بن سعد فيما 
يكس ف إل مالك . 

وله أصول ف من أمثال ما سبق » مله على الإعراض عن كثير من الروايات» 
عملا بالأقورى 

وقد أشار الحافظ محمد بن يوسف الشامي الصا حي الشافعي ٠‏ صاحب « السيرة الشامية 
الكبرى » ني صداد الرد على ابن أي شيبة > إلى بعض ما تقدم » > في « عقود الجمان في 
مناقب أني حنيفة النعمان » ٠٠١‏ . ثم قال : و فبمقتضى هذه القواعد ترك الإمام أبوحنيفة رحمه 
الله العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد » وأنى الله سبحانه وتعالى إلا عصمته مما قال فيه أعداوه 


وتتريهه عما نسبوه إليه . 

والح أنه لم يخالف الأحاديث عناداً » بل خالفها اجتهاداً › > لحجج واضحة » 
اا بتقدير القطأ اجر »> وبتقدير الإصابة اران . والطاعنون عليه إمّا 
جياه 7 جهال عواقع الاجتهاد » .اه . 

وأما تضعيف بعض أحاديثه من جهة بعض شيوخه أو شيوخ شيوخه > بناء على قول 
بعص المتأخرين فيهم » فليس بمستساغ > لظهور أنه أدرى بأحوال شيوخه وشيوخ_شيوخه › 
ولیس يبنه وبين الصحاني إلا راويان اثنان في الغالب » . انتهى من « تأنيب الحطيب» . 


. تون 447 بالقاهرة رحمه اله تعالى‎ )١( 
(؟) هكذا اسم الكتاب في أغلب النسخ المخطوطة في الفزانات » لكن نسخة المكتبة العامة في‎ 
ميدان أني يزيد في إصطنبول باسم ( عقد الحمان ) . وهي أصح نسخة رأيتها » وعليها لكر‎ 


( الكوثري) . 


۳۹ 


فمن قبل" الحديث عن كل من هب وداب » في عهد ذيوع الفان . 
وشيوع الكذب ٠‏ بنص” الرسول صلوات الله عليه » يظن بهم“ أنهم 
يخالفون الحديث » لكن: الأمرَ ليس كذلك » بل عمدتهم الآثار ني التأصيل 
والتفريع » كما يظهر ذلك لمن أحسن البحث ٠‏ ووفّق” للإجادة في المقارنة 
والموازنة » من غير أن يستسلم للهوى . والتقليد الأعمى > والله سبحانه 
هو الموفق . 


چ 


ماو ضر س علوم اا )د 


0 هنا من استعراض ما كانت عليه الكوفة . من عهد بنانما إلى زمن 
أني حنيفة حنيفة » ليعلم من لا يعلم وجه امتيازها عن بائي الأمصار ء في تل كالعصور 
حی اموت درل الفقه الناضج ٠‏ المتلاطم الأنوار » فأقول : 

لا يخفى أن المدينة المنورة زادها الله : تشريفاً > كانت مهبط الو-حي . 
ومستقر جمهرة الصحابة » رضوان الله عليهم أجمعين » إلى اة ثالث 
الخلفاء الرأشدين » خلا الذين رحلوا إلى شواسع البلدان للجهاد » ونشر الدين» 
و تفقيهٍ المسلمين: .. 

ولا ولي الفاروق رضي الله عنه ه وافتتح العراق” في عهله . بيد سعد 
ابن أني وقاض رضي الله عنه ع أمر عمر ببناء الكوفة » فبلنيتت » سنة 1ه 
وأسكتن حوها الفنّصح من قبائل العرب » وبعّث عمر رضي الله عله عبد الله 
ابن مسعود رضي ا ا ا ل 
ل : وقد أ ثرتكم بعبد الله على نفسي 

وعبد” ل هذا زات في العم ين الصحابة عظيمة دا یت لاني 
عن علمه مثل عمر في فقهه ؛ ويقظته » وهو الذي يقول فيه عبر كت 
ملىء فقهاً > وفي رواية : EE‏ 


(0 الكتيف : تصغير «كنف» » وهو الوعاء . وهو تصغير تعظم . 


3 

وفيه ورد حديث : « إني رضيت لأمي > ما رضي لا ابن آم عبد < 
وخدبت + و ومسكوا بعهن ابن غود + + وحدية > ومن آراذ أن يقرأ 
القرآن ضا كا أنزل 3 فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » > وقال الذي صلوات 
الله عليه : « خذوا القرآن من أربعة » » وذكتر ابن مسعود في صدر الأربعة . 


وقال حذيفة رضي الله عنه : كان أقرب الناس هديا »ود ثلا » وسا 
برسول الله ملعم ابن مسعود » حى يتوارى منا في بيته » ولقد علم 
المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد » هو أقربهم إلى الله زلفى . 
وسديلة اة وما وز 5 فضل ابن مسعود » في كتب السنة شي ء 
کشر جلا 00١‏ , 


- 


فان مسعود هذا علي بتفقيه أهل الكوفة › وتعليمهم القرآن من سنة 
بناء الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه » عناية” لا مزيد عليها › 
إلى أن امتلأت الكوفة بالقراء » والفقهاء المحدثين » بحيث أبلغ بعض” ثقات 

)١(‏ منه ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين » مسنداً إلى مسروق قال : قال عبد الله 
ابن مسعود : والذي لا إله غيره ما أترلّت سورة إلا وأنا أعلم أين تزلتءولا أنرلت آية إلا 
وأنا أعلم فيم أتزلت . ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الابل لركبت إليه» . 

ومما رراه ابن سعد في كتابه « الطبقات الكبرى» ۲ : 4#" عن التابعي الحليل 
مسروق بن الأجدع »> أحد كبار علماء الكوفة وفقهانها > قال : و لقد جالست أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » فوجدتهم كالإخاذ ‏ أي كالغدير يُستقى منه الماء ويوخذ ‏ 
فالإخاذ يروي الرجل » والإخاذ يروي الرجلين » والإخاذ يروي ‌العشرة »> والإخاذ 
يروي المئة » والإخاذ" لو رل به أهل' الأرض لأصدرهم - أي رواهم ‏ » فوجدت 
عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ » . 


۲ 


أهل العلم ‏ عدد من تفقنّه عليه » وعلى أصحابه : نحو أربعة آلاف 
عالم . 

ركان هناك مه أمكال” سخ بن مالك - أني وقاص - وحليفة ىغار 
وسلمان » وأي موسى » من أصفياء الصحابة رضى ي الله عنهم ٠‏ بساعدونه 
في مهمته » حى إن علي بن أني طالب کرم اله وجهه » لما انتقل إلى الكوفة › 
مر من كرة ة فتهانها » وقال : : رحم الله ابن أ عبد . قد ملا هذه القريةة 
علماً . وي لفظ 3 أضحاف ان معو سرح هذه القرية . 

لكوت مدينة العلم » بأقل” عناية بالعلم منه » فوالى تفقيوهم › 
إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصار المسلمين » في كثرة فقهاتما : 
ومحداثيها » والقائمين بعلوم القرآن ٠‏ وعلوم اللغة العربية فيها » بعد أن اتخذها 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » عاصمة الحلافة » وبعد أن انتقل إليها 
أقوياء الصحابة » وفقهاوهم . 

وبينما ترى محمد بن الربيع الحيزي . والسيوطي لا يستطيعان أن يذكرا 

من الصحابة الذين نز لوا مصر إلا نحو ثلاث مئة صحابي » نجد العجلي بذ كر 
أنه توطّن الكوفة وحدها » من الصحابة » تحر ألف وخمس مئة صححاني 
بينهم نحو سبعين بدرياً › > سوى من أقام بها » ونشسر العلم بين ربوعها 2 
انتقل إلى بلد آخر » فضلا” عن بائي بلاد العراق . 

وما يروى عن ربيعة » ومالك من الكلمات البتراء ( في أهل العراق » لبن 
بثابت عنهما أصلا » وجل مقدارهما عن مثل تلك المجازفة » ولسنا في حاجة 
هنا إلى شرح ذلك ٠‏ فنكتفي بالإشارة . 

كار أصحاب على + بذ منود ري الله عنهما جا ٠‏ لو تت 
تراجمهم ني كتاب خاص لأتى كتابا ضخا . والمجال واسع جداً لمن ير؛ 
أن يولف في هذا الوضع ١‏ 


لمش حرفي رجو ا رطم + الها لكر ره ا تعالى , 


۳ 


وقد قال مسروق بن الأجدع التابعي الكبير : وجدت علم أصحاب محمد 
ينتهي إلى ستة : إلى عل وع وكير 6 و ثابت » واي 
الدرداء »واي بن كب ؛ ثم وجدت علم” هولاء الستة انتهى إلى : علي 
وعيد الله . 

وقال ابن جرير : لم يكن أحد له أصحاب معروفون » حرروا فياه 
ومذاهبه في الفقه » غير ابن مسعود . وكان يرك مذهبه » وقوله » لقول 
عمر ‏ وكان لا يكاد” يخالفه في شيء من مذاهبه » ويرجع من قوله › 
إلى قوله . 

وكان بين فقهاء الصحابة من يوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعود : 
إقراراً منهم بواسع علمه » كا فعل معاذ بن جبل » حيث أوصى صاحبه 
عمرو بن ميمون الأودي باللحاق بابن مسعود » بالكوفة . 

ولا مطمع هنا في استقصاء ذكر أسماء أصحاب علي . وابن مسعود 
بالكوفة . ولكن لا بأس في ذكر بعضهم هنا › فنقول : 

١‏ منهم - عتبيدة بن قيس السللماني » التو سنة ۷۲ھ : كان 
تريح إذا اشتتبه عليه الأمر في قضية يرسل إلى السلماني هذا يستشيره : 
كا ني « المحداث الفاصل » للرامهر مز . وشريح » ذلك المعروف بكمال 
اليقظة في الفقه » وأحكام القضاء"“ . 

؟ - ومنهم ‏ عمرو بن ميمون الأودي » المتوق سنة 4/ا ه + من 
قدماء أصحاب معاذ بن جبل کا سبق » معمر ميخضرم زرك الجاهلية » 
وحج مئة عمرة وحجة . 

3# بست ومنهم - زر بن خيش » المتوفى سنة ۵۸۲ ٠‏ مُعمر مخضم > 
وكان يوم الناس في التراويح » وهو ابن مثة وعشرين سنة » وهو راوية قراءة 


. 408 وستأتي ترجمة شريح بعد قليل » انظرها يجانب رقم 9 ص‎ )١( 


5 


بن مسعود ۽ ومنه أخذها عاصم › وقد رواها عنه أبو بكر بن عياش › وفيها 
الفانحة والمعوذتان . وأما ما يروى عن ابن مسعود من الشواذ : فليس بقراءته › 
ا حي ا روسك على و .فد وجا طن قار في ف 
القراءة > كما يظهر من ٠‏ فضائل القرآن » لأنى عبد . وكان زر من أعرب 
اا نان مو اغ ق ۰ 

ost‏ ع او غد ار عيد انه بن سي ااي ٠‏ المحوق 
سنة لاه » عرض القرآن” على علي كرم الله وجهه جيه :اوهل ا 
القراءة » وقد فرغ نفسه لتعلم القرآن لهل الكوفة بمسجدها > أربعين سنة 2 
كا خر جه ابر نعم بطم ومنه تلقى السبطان الشهيدان القراءة بأمر أبيهما. 
وعاصم تلقى قراءة علي عنه » وهي القراءة الي راوها ف 
وقراءة “عاصم بالطريقين في أقصى درجات التواتر في جميع الطبقات » وعرض 
السلتمي أيضاً على عثمان » وزيدر تن كافت .. 

ه ‏ ومنهم - سويد بن غتفلة المّذ حجي » ولد عام الفيل» فصحب 
أبا بكر ومن بعده » إلى أن توي بالكوفة سنة 87ه . 

5 ومنهم - علقمة بن قيس النخعي » المتوق سنة 57ه ١‏ وعنه 
يقول ابن مسعود : لا أعلم شيتاً إلا وعلقمة يعلمه . وي ١‏ الفاصل » : حدثنا 
الحسن بن سهل العدوي » من أهل رامهرْمز »> حدثنا علي بن الأزهر الرازي» 

حدثا جرير عن قابوس » قال : قلت لأبي : كيف تأني علقمة وتداع أصحاب 
الني مر ؟! فقال : يا بي ٠‏ لأن أصحاب النبي قر يستفتونه . وله رحلة 
إلى أني الدرداء بالشام » وإلى عمر > وزيد » وعائشة بالمدينة ٠.‏ وهو ممن جمع 
علوم الأمصار . 

٠7‏ ومنهم ‏ مسروق بن الأجدع » عبد الرحمن الحمداني » المتوق 
سنة 58هاء مُعَمّر مخضرم ٠‏ أدرك الحاهلية » وله رحلات واسعة في العلم . 

۸ - ومنهم ووی ا قيس النخعي » المتوق سنة 74 ) 
ماتخ جه a N‏ ¿ أخي علقمة . 


هه 


وكان ال إمام. أهل العراق : إبراهيم” بن يزيد النخعي"" . 

4 ل ومنهم - شرح بن الحارث الكندي « متسر مخضرم 2 ولي 
قضاء الكوفة في عهد عمر . واستمر على القضاء › لحن ومين سنة ا إن 
أيام الحجاج > إلى أن توفي سنة ٠/اه‏ » وهو الذي 0 أني 
طالب a‏ : قم با شرح ! فأنت أقضى العر ب٠‏ فناهيك 
بقاض يكون مرضى القضاء في عهد الراشدين » وني 0 
هذه المدة › 2 بأقضيته الدقبقة » فقهة أهل الكوفة » ودربهم على 
الفقه العملى . 

٠‏ - ومنهم ‏ عبد الرحمن بن أنى ليلى ٠‏ أدرك مغة وعشرين هن 
الصحابة » وولي القضاء » غرق مع ان الأشعث شهدا :نة ۸ة : 

١‏ - ومنهم ‏ عمرو بن شر حلبیل امَمداني ١1‏ ومرة بن شراحيل 
١‏ وزيد بن صوحان ١4‏ والحارث بن قيس الجعّفي -٠١‏ وعبد الرحمن 
ابن الأسود النخعي ۱١‏ وعبد الله بن عنتبة. بن مسعود ١۷‏ وخيئمة بن 
ا ۸ وسلمة بن صهتیب ۱۹ ومالك بن عامر ٠١‏ وعبد الله 
أن سخبرة 1١‏ وخلاس بن عرو ۲۲ - وأبو و بن سلمة 
OTE‏ 2 صل a7:‏ والربيع بن خيثم ٥‏ وعتبة ف قاد 
5 وصلة بن زفر ۷ - وهمام بن الحارث ۲۸ - والحارث بن سويد 
49 وزاذان أبو عرو الكندي #٠‏ وزيد بن وهب #١‏ وزياد بن 
جر ۴۷ وکر دوش بن هانىء #8 ويزيد بن معاوية النخعي » وغيرهم 
من اصحابہما . 

وأكر خولاء لقا عمرء وعائفة” أرضا .و أحذوا عنهنا .-وغدلاء 

. هذه الحملة : وكان حال . ما زاده شيخنا الولف رحمه الله تعالى في نسخته‎ )١( 

6 وليكن بين عينيك أنه قول” عق وود قداو این ا لمش 
من الناس ذووه . ( البنوري ) . 


5 


كانوا يفتون بالكوفة : بمحضر الصحابة » فلو تلبي ب حلديث هولاء » أو فقهلهم 
على مجنون لأفاق > فلا يستطيع من يدري ما يمول و أي مواحذة 
حو حديث هؤلاء › وفقههم . 

وتليهم طبقة” لم يدركوا علباً » ولا ابن مسعود » ولكنهم تفقهوا على 
أصحابهما a Ca‏ الأمصار إلى علومهم . وما ذكره ابن حزم » منهم 
نبذة يسيرة فقط » وعدد هولاء في غاية الكثرة » وأمرهم في نباية الشهرة 

ولا يبيل مره اام > إلا أنا نلفت الأنظار إلى عدد الذين خرجوا 
ا ول ل ل SL‏ 
سنة ۸۳ ه » من الفمهاء القراء اة من أهل الطبقتين > وبينهم أمثال : 
أي لري ر وعبدر الرحمن بن ألى ليل والشعي 
و سعيدٍ ل ٠‏ قال الخصّاص في « أحكام القرآن » EE ١‏ 

من القسراء أربعة' آلاف رجل > هم خيار التابعين » وفقهاوهم › فقاتلوه مع 
غيد الحم بن عمد ن الأشعت > اها 

فإذا نظرت إل علماء سائر الأمصار' يعد من أحسنهم حالا” من اجر 
أباه » ومن يقبل جوائز الحكام» ويساير أهل الحكم » وقل بينهم من 
يخط ر او الظلم » وبل کو و 
فبذلك أصبحّت أحوال. الكوفة في أمر الدين ٠‏ والخلق > والفقه» و علم 
الكتاب ١‏ والسنة » واللغة العربية ماثلة أمام الباحث المنصف ء فيحكم با 
يله التصفة > "فى الموازنة ين .علناء الأمضان : 

وهذا ما يجعل للكوفة مركزاً لا ينُسامى على توالي القرون » ولولا ذلك 
لا كانت الكوفة معقل أهل الدين » يفر إليها المضطهدون . طول أيام الجور 
في عهد وي 

. يشير الأستاذ المحقق إلى مزية الكوفة وعلمائها » علماً » وديانة » وورعاً » رتقوى‎ )١( 
. ) وهذا مهم » فاعلمه . ( البنوري‎ 


۷ 


وسعيد بن جير وحده » جم علم ابن عباس إلى علمه » حى إن 
ابن عباس كان يقول » حينما رأى آهل الكوفة يأتونه ليستفتوه : أليس فيكم 
انم الداهلماء ؟ يعني سعيد” بن" جير »يذ كر هم ما خخصه الله به من العلم 
الواسع » بحيث يغبي علمه أهل الكوفة » عن علم ابن عباس . 

وإبراهيم بن يزيد النخعي من أهل هذه الطبقة » قد جمع أشتات علوم 
هاتين الطبقتين » بعد أن تفقه على علقمة ١‏ قال أبو نعم : أدرك إبراهيم أبا 
سعيد ال لحدري » وعائشة » ومن بعد هما » من الصحابة رضي الله عنهم » اه. 

وعامرٌ بن شراحيل الشعبي - الذي يقول عنه ابن عمر » لا رآه يحدث 
بالمغازي : لهو أحفظ لها مني » وإن كنت قد شهدا مع رسول الله علق . 
يفضتل أبا عمران إبراهيم” النخمي هذا » على علماء الأمصار كلها » حيث 
بقول لرجل حضر جنازته » عندما توفي سنة هوه : دفتم أفقه الناس » فقال 
الرجل : ومن الحسن ؟ قال : أفقه من الحسن » ومن أهل البصرة » ومن 
أهل الكوفة » وأهل الشام » وأهل الحجاز » كا أخرجه أبو نعم بسنده إليه . 

وأهمل النقد يعدّون مراسيل النخعي صحاحاً ٠‏ بل يفضلون مراسيله 
على مسانيد نفسه » كا نص على ذلك ابن عبد البر ني « التمهيد ».ويقول 
الإ عيش : ما عرّضت على إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عندة .فته شا + 
وقال الأعمش أيضاً: كان إبر اهم عرف الت فكت اذست الحديث 
من بعض أصحابنا عرّضته عليه . 

وقال إسماعيل بن أي خالد ۰ كان الشعي 2 وأبو الضحى > وإبراهيم 3 
وأصحابنا يجتمعون في المسجد » فيتذاكرون الحديث » فإذا جاءتهم فتيا ٤‏ 
عن إبراهيم : إنه نشأ في أهل بيت فقه › فأخذ فقههم › ثم جالسنا » فأخذ 
صف حديثنا » إلى فقه أهل بيته » فإذا نعيته أنعي العلم » ما خلّف بعده مثله. 
وقال سعيد بن جبير : تستفتوني » وفيكم إبراهم النخعي ؟!. وما أخرجه 


. FA: ١ )١( 


۸ 


أبو نعم في « الحلية » : حدثنا أبو محمد بن حيان » ثنا أبو أسيد » ثنا أبو مسعود» 
كان اال > ثنا عنام عن الأعمش » قال : ما رأيت” إبراهيم يقول 
برأيه ني شيء قط ء اه . ومثلّه في « ذم الكلام » لابن مت » فعس هذا 
كر ل ما يروى عنه من الأقوال في أبواب الفقه  »‏ ني « آثار » أي 
و او و قار غو ن ا وو الت لان أن که 
وغيرها - أثراً من الا كان 1 


والحق” أنه كان يتروي ويترى» فإذا روى فهو الحجة » وإذا رأى واجتهد 

فهو البحر الذي لا تعكره الدلاء » لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأ كلها › 
بل هو القائل : لا يستقيم رأي إلا برواية ولا رواية إلا برأي . كا أخرجه 
أبو نعم بسنده إليه » وهي الطريقة المثلى في الأخذ بالحديث والرأي . 

وقال الحطيب ي و الفقيه والمتفقه» “١‏ أخبرنا أبو بشر محمد بن عمر 
الوكيل » أخبرنا عمر بن أحمد بن الواعظ » حدثنا عبد الوهاب بن عيسى 
ابن أي حية ٠"‏ » ثنا محمد بن معاوية » ثنا أبو بكر بن عياش » حدثبي الحسن 
ابن عبيد الله النخعي » قال : قلت لإبراهم وأكل ها سكف تاه 
سمعته ؟ فقال لي : ل۷ قلت رخن ؟! فقال : سمعت الذي 
ل ب ال ا ا 

وبمثل هذا الإمام الحليل تفقته حماد' بن أبي سليمان » شيخ أي حنيفة › 
وكان حماد شديد الملازمة لإبراهيم » قال أبو الشيخ في « تاريخ أصبهان » : 
حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان بن 000 
أي سليمان » قال : سمعت أي يقول : حدئي آي عن جدي » قال : و 2 
إبرا ف الك كان ورا دي ليشا و ره 


0 ۳:۱ 
فم هذا الراوي بتمام نسبه ساقط من كلام شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى . و استدركته 
من 3 الفقيه والمتفقه » . 


۹۹ 


راكباً دابة : وبید حماد الزنبيل : فزجره » ورمى به به من بده ¿ فلما مات 
دم راهيم اء أصحاب الحديث وا اة يدقون على باب مسلم بن يزيد 
- والد حماد ‏ » فخرج إليهم في الليل بالشمع ‏ فقالوا :لا يداك + 
نريد ابنك حماداً > فدخل إليه » فقال » يابي ! قم إلى هؤلاء » فقد علمت 
أن الزنييل أدى بك إلى هؤلاء . اه . 

وقال أبو الشيخ » قبيل” هذا : حدثنا أحمد بن الحسن » قال : سمعت 
بن خالي عبيد بن مومى ‏ يقول : سمعت دي تقول » عن جتد نما الكبرى 


اها عي 


عاتكة » أخت حماد بن أنى سليمان : قالت : كان التعمان بابنا ينداف 
لطت وري اليك ورا را أشن فلك > فكان إذا جاء الرجل 
يأله عن المسألة » قال : ما مسألتك ؟ قال : كذا وكذا . قال : الحواب” 
فيها كذا > م يقول : على رسلك » فيدخل إلى حماد » فيقول له : جاء رجل» 
فسأل عن كذا » فأجبته بكذا ء فما تقول أنت ؟ » فقال. : حلثونا بكذا » 
وقال أصحابنا كذا » وقال إبراهيم كذا » فيقول : فأروي عنك ؟ فيقول : 
نعم ء فيخرج » فيقول : قال حماد : كذا » اه . 


هكذا كانت ملازمة بعضهم لبعض » وخدمة” بعضهم لبعض » أوان 
الطلب » و بهذا نالوا بركة العلم . 

وقد أخرج ابن عدي في « الكامل » بطريق يحبى بن معين » عن جرير » 
عن مغيرة . قال : قال حماد بن أني سليمان : لقيت عطاءاً » وطاوسا : 
ا الا منهم ؛ بل صبيان ساك اطلى E‏ . إغا 0 
ا يوحت و بيد الكرة , حلا غلطا 000 عر 0 
يخالفوننا ي هذه الفتاوى . 

وماذا يفيد تقاد م ال..:ني الرواية من حرم الدراية؟ويريد بالصبيان: الذين 


e 


لم تتقادم أسنائهم مر ن أها ل افلم رة كسما وأصحابه » فحماد يفوق 


هؤلاء في الفقه » وكذلك خاصة أصحابه » وان كنت في ريب من ذلك 
نري لا ترورت ين «لاوعرلاك N‏ . وليس 
0 في الرواية المجر دة . 
قد أخر ر ابن عدي ي ٠‏ الكامل » بطريق یی بن معين : عن ابن إدريس 
عن الشياني » عن عبد املك بن اياس الشياني » أله كال : قلت لإبراهيم من 
نسأل بعدك ؟قال: حماداً ءاه . وحماة” بن اي سليمان هذاء توي سنة ٠۲١‏ . 


وقال العقتيلي : حدثنا أحمد بن محمود الهروي . قال : حدثنا عمد بن 
المغيرة البلخي ء قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهم > حدثنا محمد بن سليمان 
الأصبهاني » قال : امات إيراهم اجتمع خمسة من أهل الكرفة » فيهم عر 
ابن قيس الماصر » وأبو حنيفة > فجمعوا أربعين ألف درهم » وجاءوا إلى 
الحكم بن عتيبة » فقالوا : إنا قد جمعنا أربعين لف درهم » نأتيك بها » 
وتكون رئيسنا ؟ » ... فألى عليهم الحكتم » فأتوا حماد بن اهي سليمان » 
فقالوا » فأجابهم » ... اه . 

وببذا القدر نكتفي من أنباء هذه الطبقة » لكثرة رجاها : وتشعتب أنبالهاء 
مقتصراً على سوق خيريئن » مما يدل على اتساع الكوقة اروا والدرالة 
في تلك الطبقة . 

قال أبو محمد الرامهرمزي في «الفاصل » : حدثنا الحسين بن نبهان > 
نایل ن عتنان 6 ا عفن بن غات .عن اشع عن أن راصن 
قال : أتيت الكوفة » فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث » وأربع مئة 
قد فمهوا :اه .وق أي مطر من أمصار المسلمين 2 غير الكوفة » نجد” 
مثل” هذا العدد العظيم للمحدثين › والفقهاء ؟ وني هذا ما يدل على أن > الفقيه 
ع اف جداً “فلا مكثر عد د وا رة عد د النقلة . 


)١(‏ من قوله : الذين لم تتقادم أسنائهم ... إلى هنا » مما زاده شيخنا الکو ثري رحمه 
الله تعالى في نسخته . 


اه 


وقال الرامهر مز ي أيضاً : حدثنا عبد اللهبن أحمد بن Ea‏ ل کو 
ابن سليمان الواسطي » قال : سمعت عفان يقول - وسّمع قوماً يقولون : 
تخا كتنب قلان .> ونتكا كك فلان ال + شمعته قول ترى هدا 
الضرب من الناس لا يفلحونء كنا نأني هذا فتسمع منه ما ليس عند هذا : 
ونسمع مز ن هذا ما ليس عند هذا » فقد منا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر » ولو 
أرذنا أن تكس منة الت ديك لكتيناها افا كا إلا قد ر جسن الف 
حديث » وما رضينا من أحد إلا ما لأمّة " إلا شريكاً EE‏ 
وكا راا اله لاا مور ۰ 


۳ ام 


انظلر » مصراً بكب بها مثل عفان - في أربعة أشهر . خمسين 
الى ديق ! مع هذا التروي7؟) كمد أحيد ( قل من ذلك بكثير ‏ 
عد" مثل” هذا البلد قليل" الحديث ؟! على أن أحاديث الحرمين مشتركة بين 
ا ل حجهم › وكم بينهم من حج 
أربعين حجة وعمرة وأكثر لي 


)١(‏ وني مثل هؤلاء الرواة المتسابقين إلى الازدياد من جرد الرواية » والاستكثار 
من الشيوخ والطترق » ولا يبالون اهتماماً بها سواها من وجوه العلم ؛ جاءت كلمات ذم 
عن كثير من السلف » ومنها قول الحسن البصري رضي الله عنه : ٠‏ هم العلماء الرعاية 
وهمة اأسفهاء الرواية » . كما رواه الحطيب البغدادي ني « اقتضاء العلم العمل ص۳۹ . 

(۲) يريد : لم نرض ني قبول حديث أحدء أو روايته » إلا ما تلقنّاه الأمة » انظر إلى 
هذا الشرط الصعب » ثم إلى هذا الاستكثار » وهذا مهم » فاعلمه. ( البنوري) . 

(۳) أي متساعاً في الرواية متساهلا في الضبط والإتقان » أفاده أستاذنا الكوثري رحمه 
إلله تعالى مشافهة . 

> وعفان هذاء» هو : عفان بن مسلم الأنصاري البصري » شيخ خ البخاري» وأحمد‎ )٤( 
وإسحاق » وخلائق . وهو الذي يقول فيه ابن المديني : كان إذا شك في حرف من الحديث‎ 
: تركه » كذا في « التقريب » . ويقول أبو حاتم : إمام ثقة » متقن متين . ويقول ابن عدي‎ 
.) اوت من أن يقال فيه شيء . كذا في « خلاصة التذهيب » . (البنوري‎ 


o۲ 


حجة. و أنت تر ى البخاري يقول : ولا اح ذخات الكوفة في طلب الحديث: 
حينما يذ كر عد دا ما دحل باي لأا ولهذا أيضاً دلالته ني هذا الصدد. 

وما يدل عليه الحبر -السابق .. براء ة علماء الكوفة من اللَحلن الذي 
اكتظت به بلاد الحجاز ٠‏ والشام » ومصر > ني ذلك العهد وات عله في 
كلام ابن فارس مدافعته عن مالك ي ذلك وق الليث في ربيعة » نجده 
في « الحلية ( . وقول" أي حنيفة في نافع : جده في ر کتاب ؛ ابن أني العوام . 

وأما الكلمة الي تتروى عن أي حنيفة!'! » فبدون سند متصل ٠‏ على 
أن وجهها في العربية ظاهر جداً » على فرض ثبوتما عنه . وقد توسع ليرد 
٤‏ واللحنة :6 ي أنباء اللاحنين من أهل الأمصار . سوى بلاد العراق 
وقد قل مسعود بن شيبة جملة” من ذلك في « التعليم ٠‏ 90" , 

على أن مصر كانت تعاشر القبط » والشام يساكن الروم » وكان 
الحجاز يطرقه كل" طارق من الأعاجم » ولا سيما بعد عهد كبار التابعين : 
مع عدم وجود أنمة بها للغة aS‏ 

وأما الكوفة » والبصرة : ففيهما دوت العربية » فأهل * الكرةة وا 
تدوين جميع اللهجات العربية : في عهد نزول الوحي ٠‏ ليستعينوا بذاك على 
فهم اا ا ٠‏ ووجوه 0 . وأهل البصرة انتهجوا سلاك 
التخير من اللهتجات ما يح أن تخد لغة المستقبل ‏ فأحدا المسلكين 
لا يغي عن الآختر . 

فعصلم” بذلك مركز الكوفة في الفقه » والحديث > واللغة . وأما القر آن : 
فالا عةالثلاثة . من السبعة ء كوفيون. :وهم : ١‏ عاصم 5 حبر ادر الا 


:د حلفا ٠‏ العاشر > من ١‏ بين العشرة . وقد سبق ا قرامة عامم ا 


O‏ ر ا ی و كد أل ادس عت الحرار» 
لاالحبل المعروف بمكة » زادها الله تكرياً . ( البنوري ) . 

(۲) يعبي الكتاب المسمى « مقدمة كتاب التعليم » لمسعود بن شيبة الستدي › وذلك 
في ص ۲۳۱٣-۲۲۳‏ 

(۳) ي ص 55 . 


١ 
لے کے‎ 
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or 


0 
لواح سمغ لور 
e0 4 00 1‏ 

ا 5 el:‏ ا 2 ء؟ 3-5 1 8 5 
وكتاب « أي عبد الله الحسين الصيمري » › و « كتاب الحارني » المندمج في 
« كتاب الموفق المكى » . و «جزء ابن الدتخيل » الذي نقّل ابن" عبد البر 
NNO EE‏ 

م الد خميل راوية المقتيلي › فأللف جزءاً : في فضائل أي حنيفة › 
راغ العقلي » حيث أطال لسانه في فقيه الملة. فشا فيه ارو شان" 
الجهلة الأغرار » وتبرواً ما خطته بمين العقيلى . مما يجاني الحقيقة » فسمعه 
حكتم بن المنذر البّوطي الأندلسي من ابن الدخيل بمكة » وسمعه منه ابن 
عي البر » فساق غالب ما فيه من المناقب في( ترجمة أبي حنيفة ) من « الانتقاء». 

وما يذكره ابن” عد ارح كاري كاد امن ام اصع > أن يتنظر 
١‏ عن ابن عة + وما اين" 
الخارود'"' . فقد ثبت رد ا المسلمين فلو أشار إلى ذلك 
كله لأحسن صنعاً . 
قيما رددنا به على الحطيب في هذا الصدد'" . وإعا نتكلم هنا عن طرف 
)0 هو إبراهيم بن شار الرمادي .:وسياق. له ذ کر بالنقد في ص ۸۷ » فانظره . 

(۲) هو أحمد بن عبد الرحمن بن الحارود الرقي الكذ اب . وقد كذ به اللحطيب 
a‏ ا ل 
الجا وري فل تلت : 

)۳( ا e‏ 
جمع فأوعمى ولم يترك لوالغ i‏ 


ي سنده- » وكذا ما يرويه الإبراهيم . بن بشار 


7 ن أحواله . مما ينبىء عن طريقته في التفقيه . 

فأقول :اهو أبو حنفة التعمان ر ن ابت بن النعمان ا بن زوطى 
ابن ماه الفارسي الأصل › ؛ لم يقع عليه رق" أصلا”. وإسماعيل” بن حمّاد مصداق 
في ذلك : وقد قال الصلاح بن- شا کر الكتبي في « عيون التواريخ » : قال 
محمد بن عبد الله الأنصاري ١‏ ماو لي القضاء من أيام عمر بن الخطاب إل 
اليوم - يعني بالبصرة ‏ مثل إسماعيل بن حماد » فقيل له » ولا الحسن 
البصري ؟ قال : والله » ولا الحسن البصري » وكان عالاً » زاهداً » عابداً : 
ورعاً . اه . أمثله لا يتصداق في نسبه ؟! 

وقد حداث الطحاوي في « مشكل الآثار » ٠٤:٤‏ عن بكار بن قتيبة ١‏ 
عن عبد الله بن يزيد المقرىء : « أتيت أبا حنيفة »فقال لي : ممن الرجل ؟ 
فقلت :رجل من" الله عليه بالإسلام» فقال لي :لا تقل هكذاء ولكن وال بعض" 
هذه الأحياء » 5 انم إليهم : > فاني كنت أنا كذلك » . فلم أن ولاءه كان 
ولاء الموالاة » لا ولاء العتق .ولا ولاء الإسلامء ف فماذا بعد لاتق" إلا 
الضادل“ # . 


وقال ابن الحوزي ي « المنتظم ( : لا يختلف النام ل ئي فهم أي حنيفة 

وفقهه . كان سفيان الثوري : وابن المبارك . يقولان : أبو حنيفة أ 
e‏ 6 . و 

الناس . وقيل لالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : رأيت رجلا . لو كلمك 
اهأ 8 ع 5 و ب ر 
في هذه السارية أن جعلها ذهباً » لقام بحجته . وقال الشافعي : الناس عيال 
في الفقه على أني حنيفة » اه . 

وقال القاضي عياض في « ترتيب المدارك » : قال الليث لالك : أراك 
عرق ؟. فقال مالك :« عرقت مع ألي حنيفة.إنه لفقيه يا مصري » . ١ه‏ . 


س 


وقد ذكرت وجوه استمداد باقي المذاهب من مذهبه رضي الله عنه . 


۲ : هن سورة يونس‎ )١( 


تيك 


في « بلرغ الأماني » ١ء‏ فلا أعيد الكلام هنا 

وكان أجلى مميزات مذهب آي حنيفة » أنه مذهب شورق > تلقة.ه 
يا ع. ن جماعة » إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » بخلاف سائر 
المذاهي > فإسها مجموعة آراء لأتمتها . 

قال اين أ في العام : حدثي الطحاوي » كتب إل ابن أي ثور › قال : 
أخبر ني نوح أبو سفيان ء قال لي المغيرة بن حمر ة : كان أصحاب أي 
حنيفة الذين د ونوا معه الكتب أربعين رجلا > كبراء الكبراء » اه . 

وقال ابن أني العوام أيضاً : حدثي الطحاوي » كتب إلي محمد بن عبد 
و ) مادق سليمان بن عمران » حدثي أسّد بن 
الفراات: »قال : كان أصحاب أبي حنيفة الذين د ونوا الكتب أربعين رجلا 
فكان في اشر ة المتقدمين :أو يوست + وزرفر ين الهلا ل . وداود الطالي » 
واش إن عمرو ع ويوسف بن خالد المي ( أحد ا الشافعي ) 
ونحيى بن زكريا بن ن آي زائدة » وهو الذي كان يكتبها هم ثلاثين سئة اه . 

وبهذا السند إلى أسد بن الفرات ٠‏ قال : قال ل اشد بن عمرو : کانوا 
يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة قاي هذا وات وهذا کر این 
م يرفعونما إليه ٠‏ ويسألونه عنها » فيأنٍ االمواب من کب - أي من قرب 
وكانوا یمون في المسألة ثلاثة أيام > ثم يكتبونها في الديوان » اه . 

قال الصيمري ل n‏ 
المكى > ثنا علي بن محمد النخعي › ارام عبد للحي : ثنا محمد بن 
دار + كنا إشحاق بن ايرام ٠‏ قال : كان أصحاب أي حنيفة 
يخوضول معه ي المسألة ٠‏ فإذا لم بحضر عافية e‏ يزيد القاضي - » 
قال او : لا ترفعوا المسألة حى حضر عافية ٠‏ فإذا حضر عافية ووافقهم 


)١(‏ هوي بلوغ الأماني في سيرة الإماء محمد بن الحسن الش ماني 0 طبع بالقاهرة عطبعة 
السعا لسعادة سنة مم١‏ : تم طبع في مدينة حمص من بلاد الشام سنة ۱۳۸۸ 5 


لمن 


م : أثبتوها » وإن لم يوافقهم » قال أبو حنيفة لا شتوهاة اه 
وقال یی بن معين في ار و«العلل » : رواية ا 
ارت : قال أبو نعم ( الفضل بن «أكتين ) : سمعت قر 
ل : كنا نختلف إلى أي حنيفة » ومعنا أبو يوسف و ا 
TT‏ : فقال يوماً أبو حنيفة + لاني يوسف : ويحك 
ری لا نكت كل مانتب مي د وي قد أرى الرأي الوم رارک 
غداً ت وأرى الر أي غداً » وأتركه في غده » . اه . انظر كيف كان ينهى 
أصحابه عن تدوين المسائل » إذا تعجل أحدهم بكتابتها قبل تمحيصها كاب . 
فإذا أحطت خبراً با سبق » علمت صدق ما يقوله الموفق المكي في 
TS‏ 
حنيقة : وضع أبو حنيفة مذهبه شورى ينهم »لم يستبد فيه بنفسه دوه ١١‏ 
اجتهادا ته ي الدين » ومبالغة في النصيحة لله » ورسوله ٠‏ والمومنين . فكان 
بلقي المسائل ف مسألة » ويتسمع ما عندهم » ويقول ما عنده » وينائرهم 
ار ا > حى يستقر أحدا الأقوال فيها ٠‏ ثم يشبتها أبو يوسف 
ي الأصول : حى أنبَت الأصول كلها . وهذا يكون أولى وأصوب ٠‏ وإلى 
الق أقربه + والقلوت إليه أسكن ...ويه أطي من مدهي مق افر 
ونع اه ب ورج فال راه ٠‏ 
ومن هذا يظهر أن أبا حنيفة لم يكن عمل أصحابه عا لى قبول ما يلقيهعليهم . 
بل كان يحملهم على إبداء ما عندهم ؛ إلى أن يتضح عندهم الأمر ٠‏ كو ضح 
الصبح ٠‏ فَيقبلُون ما وضح دليلله ٠‏ وينب دون ما سقتطنت حلُجتئه . وكان 
يقول ما معناه : لا يحل لأحد أن يقول بقولنا » حى يعلم من أين قلنا . 


)١(‏ وانظر شرح ذلك ني « تأنيب الحطيب » ص ١5١-١4‏ . وي « حسن التناضي 
في سيرة الإمام أي يوسف القاضي » لشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في ص ١61١‏ من 


o¥ 


وهذا هر سر ظهور مذهبه في الحافقين : : ظهوراً م عهتد له مثيل وهو الست 
الأصلي لبراعة المتفقهين . لماك و رواج واي قري المثل 2 

ي التدريب على الفقه » وتنشئة الناشئين 

ولذلك يقول ان کر لی ارات aE‏ : «قال 
بعض” ال بمة فة :لم يتظهر لأحد من أثمة الإسلام المشهورين » .مثل” ما ظهر لأني 
حنيفة » من الأصحاب والتلاميذ . ولم ينتفع العلماء » وجميع الناس » يمثل 
ما انتفعوا به > وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة » والمسائل المستنبطة › 
والنوازل لس ا و 

وقال بن إسحاق النديم في « الفهرست » : و « العلم برأ وغراج 
n‏ ا ی ري عاف 

وقال المجد . ن الأثير في ه جامع الأصول » ۾ ما معناه : لو لم يكن لله في. 
ذلك سر خفي 2 لما كان شَطْر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا هذا 2 
يعباسون الله سبحانه على مذهب هذا الإمام الجليل » . 

ولیس اد من هولاء العلدئة١١)‏ على مذهب هذا الإمام حی ا 
بالتحزب له » رضي الله عنه . 

والحاصل أن" من خصائص هذا المذهب : كون تدوين المسائل فيه على 
الو > والمناظرات المديدة » وتلقي الأحكام فيه من جماعة : عن جماعة. 
إل أو ل رب غزير فياض في الفقه ءي عهد جمهرة فقهاء الصحابة : و :استمرار 

سعي ابلحماعة ني تبيين أحكام النوازل » جماعةة بعد جماعة » إلى ما شاء الله 
سبحانه كدلك » ت PEC‏ المذهب مع حاجات العضور . ومقتضيات 
الري الحضاري في البشر . ٠‏ 

ولذا ترى ابن خلدون يقول في «مقدمته » عن مذهب مالك ما لفظه : 
وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على ا مغرب » والأندلس > وم يكونوا یعانون 


)1( يعبى , ابن حجر المي و بن إسحافق النديم » والمجد بن الآثير . 
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ممه 


الحضارة الي لأهل العراق''' » فكانوا إلى أهل الحجاز أميل » لمناسبة البداوة . 
ولهذا یز لالمذهب المالكي غضاً عندهم ءولمم يأخذهتنقيح الحضارة ونمذيبها .اه. 

فإذا كان مذهب مالك الذي عاش الأند لس تحت حكمه طوال قرون. 
هكذا في نظر ابن خلدون » فما ظنك بما سواه من المذاهب الي لم تعاشر الحضارة 
في أحكامها مدة طويلة ؟! 

وأما قراءة أي حنيفة > فهي قراءة عاصم لمنتشرة في الا فاق 00 
الكريم المترلة العليا عنده ي الاحتجاج CET‏ عموماته قطعية" 
علم الحاص والعام خحتمه القرآن في ركعة > على قلة من 50 
من السلف 

وما نسب إليه من القراءات الشاذة » في بعض و كتب التفسير» . 
غير ثابت عنه أصلا » فلا حاجة لتكلّف توجيهها ٠‏ كا فعل الزعخشري . 
والنسفي ف « تفسيريهما » » بل تلك القراءات موضوعة عليه » كما ذكره 
الحطيب في ١‏ تاريخه » » والذهبي في «طبقات القراء » ء وابن الحزري ي 
« الطبقات » أيضاً . وواضعها الخر رَاعي » قال الذهبي في « الميزان » في ترجمة 
أي الفضل ٠.‏ محمد بن جعفر الحزاعى . المتوق سنة ٤٠۷‏ : ألف كتااً 
ن قراءة أني حنيفة ٠‏ فو ضع الدار قطني خمطّه بأن هذا موضوع .لا أصل له. 
e‏ 

وأما كثرة” حديثه فتظهر هن حججه المسرودة في أبواب الفقه » والمدونة 

في تلك المسانيد السبعة عشر . لكبار الأمة من أصحابه . وسائر الحفاظ . 

وکان مع الخطيب عند ما حل دمشة مشق « مسد أي حنيفة » للدار قطني › > و 9 مسلكك 
أي حنيفة » لابن شاهين » وهما زائدان على السبعة عشر المذ كورة . 
وقال الموفى المكي في «المناقب » 45:١‏ : قال الحسن بن زياد : كان 
)١(‏ انظر هذا ليس بقول حنفي ۰ ولا كوني » بل قول مورخ جليل › مغرني محتدا . 
مالكي المذهب نشأة . قاضي مصر . ( البنوري ) . 
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أبو حنيفة يروي أربعةة آلاف حديث : ألفين لحماد » وألفين لسائر 
المشيخة › اه . 2١‏ . 

وأقل” ما يقال في مسائله : أنها تبلغ ثلائة” وتمانين ألفاً » وكانت مشايخه 
بكر ة بالغة . 

وأما قلُوّة أني حنيفة في العربية > فمما يدال عليها نشأته ني مهد العلوم 
العربية : وتفريعانثه الدقيقة على القواعد العربية » حى أللف أبو علي الفارسي » 
والسراق وان جني ) كتباً في شرح آرائه الدقيقة في الأبمان في « اللجامع 
الكبير »: إقرار؟ منهم بتغلغل صاحبها في أسر ار العربية» وي هذا القدر كفاية . 


)١(‏ وقال شيخنا الكوئري رحمه الله تعالى في « تأنيب الحطيب » ص ٠١۲‏ « وما عند 
أي حنيفة من أحاديث الأحكام المروية في « المسانيد » من غير تكرير للمعن »> ولا سرد 
للطرق عن حديث واحد : مقدارٌ علا + لا ا من يغام مقدار ما عند مالك والشافعي 
من أحاديث الأحكام مع ملاحظة مالم يأخذا به من مروياتأنفسهما. وني « جزء ابن عقال » 
من رواية ابن بَشْكُوال آراء' في العدد الذي يكون المجتهد في حاجة إليه » وني نقلها طول . 
وكل ذلك حول خمس_مئة حديث » بل بعض” المتأخرين من الحنابلة تص على كفاية خمس 
مئة حديث للمجتهد . 

قال عبد الفتاح : هو الطوني في مختصره لكتاب « روضة الناظر » لابن قدامةالمقدجي 
الحنبلي » المسمى : « بلبل الروضة » » قال فيه ص 174-17 « فالواجب على المجتهد من 
الكتاب معرفة” ما يتعلق بالأحكام منه» وهو قتدار حمس مئة آية»وكذلك من السنة »- . 

ومن ظن بأني حنيفة أنه قليل' الحديث » أو كثير المخالفة للحديث » أو كثير الأخذ 
بالأحاديث الضعيفة : جتهل ذلك كله ! وجهل شروط قبول الأخبار عند الآمة : ووزّن” 
علوم أنمة الاجتهاد ا الخاص ! الذي ا كو محتل العيار » . 


بع بارا وباد مين 


مزا صعابه وأهل مذ هبه 


١‏ الإمام زفر بن الهذيل البصري » المتوق سنة ۸١٠ھ‏ : و 
ان حبان بالحفظ والإتقان » في كتاب « الثقات » . وهو من أجل أصحاب 


۴ الإمام الحافظ إبراهيم بن 5 ان الهروي » المتوق سنة ۱٦۳‏ »مير جم 
5 و« طبقات الحفاظ » » كان صحيح الحديث مکراً . 


۳ ت الإمام الليث بن سعد › المتوق سنة ٠۷١‏ 3 عداه كثير من أهل 
العلم حنفيا » وبه جزم القاضي زكريا الأنصاري > ي « شرح البخاري » › 
وح ابن أني العوام بسنده عن اليث أنه شهد مجلس أبي حنيفة بمكة : وقد 
بل 4 يُزوجه أبوه بصرف مال كثير ٠‏ فيْطلقئها ٠‏ ويشتري له جارية 3 
فخا فارفن أبو حنيفة السائل” أن يشتري لنفسه جارية » تقع عليها 

)١(‏ انظر ترجمته العظيمة في كتاب شيخنا الكوثري ر حمه الله تعالى : « لمحات النظر 
في سيرة الإمام زفر » وقد طبع بالقاهرة بمطبعة الأنوار سنة 1758 . ثم طبع في مدينة حمص 
من بلاد الشام سنة ١84‏ 
)( وكذلك المي رخ القاضي د شمس الدين | بن خلكان الشافعي في ی كتابه 0 وفسات 
الأعبان » 


5١ 


عين الابن » ثم يزوجها إياه » فإن طلقها رجعّت مملوكة” له » وإن أعتقها 
م يج عتقّه . قال الليث : فوالله ما أعجبي مواق كا وى ر 
جوابه » وكان الليث من الأعة المجتهدين . 

- الإمام الحافظ القاسم بن معن المسعودي ؛ المتوق سنة ه/ا١‏ » كان 
من أروى الناس للحديث والشعر ء وأعلمهم بالفقه والعربية » وكان محمد بن 
الحسن بسأله عن العربية > وهو من أجل" أصحاب أي حنيفة . راجع « طبقات 
الحفاظ » للذهي > و والجواهر المضية » للحافظ القرشي . 

ه - عبد الله بن المبارك . المتوى سنة 1۸١‏ + كتبه تحتوي على نحو 
عشرين ألف حديث » وكان ابن مهدي يفضله على الثوري » قال يحبى بن 
آدم : إذا طلبت الدقيق” من المسائل » فلم أجده في کت ان لار + سنت 
ندج اخ وهو من اخم أضحات أن فة + وقد قوله بض" الرواة 
مالم قله في حق أي حنيفة > لكا فعلوا مثل ذلك» في كثير من العلماء سواه''". 

5 - الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي "“ » ذكره الذهي 
في « طبقات الحفاظ ».وترجم له في جزء'". وقال اءن جرير : كان فقيهاً › 


)1( كا تراه مبسوطاً منتقوضاً في مواضع متعددة ي « تانبب الخطيب ».وقد كانشيخنا 
الكوثري رحمه الله تعالى يقول : « والأكاذيب غالبا تكون مصحوبة با يظهر اختلاقها » . 

(۲) وضع أستاذنا العلامة الكوثري ي نخته هنا إشارة يشير بها إلى استحسان ذ كر 
ان المبارك قبل أي يوسف لتقدمه عليه في الوفاة . ليلاحظ هذا في طبعة ثانية » فعملت به هنا 
فأحرت أبا يوسف » وقد مت ابن المبارك في الترقيب . 

(۳) وقد طبع هذا الحزء مع جز ءي ن للذ هبي أيضاً باسم «مناقب الإمام أي حنيفة و صاحبيه 
الإمام أي يوسف والإمام محمد بن الحسن » رحمهم الله تعالى » وحقنق الأجز اء الثلاثة وعلق 
عليها أستاذنا العلامة المحمّق الكبير الحليل الشيخ أبو الوفاء الأفغاني » رئيس « لحنة إحياء المعارف 
النعمانية » ني بلدة حيدر آباد الد كن في المند > حفظه الله تعالى وبارك في عمره الشريف 
مع العافية والسرور » وطبعت الأجزاء الثلالة في كتاب واحد بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب 
العرني سنة ۱۳١۷‏ : باضافة تعليقات نادرة لشيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعالى . 


1۲ 


غ اطا ب ركان و نت ف اله كان عر الخد ت اة 
خمسین وستين حديثاً » ثم يقوم فيتمليها على الناس + وكان كثير الحديث »ام . 
ووصفه بالحفظ البالغ ابن الحوزي في « أخبار الحفاظ » . وابن حبان قبله في 
كتاب « الثقات » له » توفي سنة 187 » وكتاب « الأمالي » له وحده : يقال: 
إنه ي ثلاث مئه جرءء ويي هذا القدر كفاية''' . 

ل ب و بن أي زائدة » الحافظ الثبت الفقيه » المتوي سنة 
۱A۳‏ > كان من أجل" أا أن وه لاط مالك الحناط + 
الذهي ٠‏ و« الحواهر المضيّة ٠‏ .. 

م الإمام محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ المتوق سنة ١89‏ :كان كثير 
الحديث › ترجمته في « بلوغ الأماني ل وكتية : «الآثار »» و١‏ الموطأ » 
وذ العتينة عل أفل للدي وها يتين E O‏ 
أنوف ال حاهلين عمقداره العظيم . 


٤ 


وو حفص بن غياث القاضى › كتبوا عنه أربعة آلاف حدبث من 
حفظه » توي سنة ٤‏ »> راجع «الطبقات » » و «الجواهر » . 
٠‏ - وكيع بن الخراح > المتوق سنة ۱۹١۷‏ » قال الذهبي : قال حى : 
E u‏ ل اج : عليكم عصنفات 
وكيع ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من من وكيع . 
١١‏ يحبى بن سعيد القطان البصري ٠»‏ إمام الخرح والتعديل » المتوق 
سنة 194 ء قال الذهى : كان يفبّى برأي ألي حنيفة . راجع « الطبقات » › 


)1( واقرأ سيرة أني يوسف العظيمة ابحامعة الممتعة في كتاب شيخنا المحقق الكوثري 
رحمه الله تعالى : و حسن التقاضي ني سير ة الإمام أني يوسف القاضي » . وقد طبع بالقاهرة 
مطبعة الأنوار سنة 1754 ي ۳ ٠‏ صفحة م طبع بمدينة حمص سنة ۱۳۸۸ . وفيه جزء 
كبير من تاريخ الفقه الإسلامي كان حلقة مفقودة . 

(۲) تقدم تعليقاً بیان طبعه في ص 5ه . 
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و «الجراهر » 

۲ - الحافظ القدوة الحسن بن زياد اللولوي > المتوق سنة ٠١4‏ » 
ل ل اه من ابن جرج » مما لا يسع الفقيه 
جهله : وقال یی . بن آدم E‏ ا وا ا 
كقوهم في الإمام نفسه » راجع والجواهر » 


7 ساس 


1خ ناه رمت بن مصور إل رت ف لزان سا ال ايت 
بين الإعامة ي في الفقه والحديث . راجع «الطقات و و رامن ب 

٤‏ - الحافظ عبد الله بن داود الخريبي > المتوق سنة ۲١۳‏ 2 إمام 
قدوة في الفقه والحديث ٠‏ راجع « الطبقات ٠‏ » و « اللجواهر » . 

١‏ - أبو عبد الرحمن المقرىء عبد الله بن يزيد الكوني » التو سنة 
TIF‏ من المكرين عن أني حنيفة » راجع « الطبقات » . 

55 اا بن الفرات القيرواني » المتوق سنة 3١7‏ » ممن جم بين 
الطريقة العراقية والحجازية في الفقه والحديث . 

۷ - مكحي | ن إبراهم الحنظلي › > شيخ خراسان : المتوي سنة 5١8‏ » 

من المكثرين عن أني حتيقة ؛ راجم «الطبقات » . 

۸ - أبو : نعم الفتضل بن د كتين › المتوق سنة ۲٠١‏ من المكرين 
0 

1ك العام عدي بن e A a‏ كان 
« الحجتمح الكبير ؛ له > وكتاب و الحتجتج الصغير » له > مما يتشهد له بالبراعة 
في الحديث » راجع « الصيمري » » و «ابن أي العوّام » » و «الحواهر » 

EES 


(۱) وقد ترجم له شيخنا E‏ وافية مستوعبة > مع صاحبه 
( محمد بن شجاع الثلجي ) في جزء بلغ 7١‏ صفحة » وسماه : « الإمتاع بسيرة الإمامين 
الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع » . طبع بالقاهرة بعطبعة الأنوار سنة ۱۳۹۸ ثم 
طبع بخمص سنة ٠۳۸۹‏ 


5 


|المسن داج و طبقات الحفاظ » للذهي 1 
١‏ س أبو عبيد قاسم بن سلاام من أجلّة أصحاب محمد توي سنة 84 507. 3 


۲١‏ - الحافظ القبت علي بن الجعد » المتوى سنة ۲۳۰ » إماء جليل 
في الفقه والحديث » و «الحعديات» له من أهم” الكتب » راجع « الطبقات » 
و«الجواهر » . 

5 بحيى بن معين إمام الحرح والتعديل » اتوي سنة 38# » مع 
al‏ مه a E E a‏ الخلريت من 
آي يبوسف . وي «عيون التواريخ ١‏ كان ابن الي واخ : وان 
أي شيبة » وإسحاق يتأد بون معه » ويعرفون له فضله » ورت من أييه ألفّ 
ألف درهم » فأنفقها جميعاً على الحديث» وكتب بيده ست مثة ألف حديث. 
وقال أحمد : كل حديث لا يعرفه بحم یی » فليس بحديثٌ . 


ورأيت« تاريخه  »‏ رواية الدوري- في ظاهرية دمشق ٠"‏ » وتختلف 
الروايات عنه في الحرح والتعديل » ويتعداه الذهبي حنفيا صلب في « جزئه » 
الذي أللفه ني الذين تكلم فيهم من الثقات ٠‏ بل يتعندده متعصبآ لأهل مذهبه. 
ومع ذلك ترى بعض" الرواة لا يأى ا قاسية في كثير من 
أصحاب أبي حنيفة » ولله ني خلقه شئو 


e ۲٤‏ سنة 1758# » و ي « عيون 
التواريخ » : وهو من الحفاظ الثقات » صاحب اختيارات في المذهب 2 
)١(‏ هاتان الترجمتان : ۲۰و٠۲‏ مما أضافهما شحنا رحمه الله تعالى بقلمه . 

(۲) جاء ني « فهرس مخطوطات الظاهرية في التاريخ وملحقاته اليوسف العش س٠۲۳۱‏ 
و ۲۳۲: « معرفة الرجال » لابن معين في مجموع .)"4١‏ و« التاريخ والعلل » لابن معين 
في مجموع )١( ١١7‏ .غ2 انتھی 

(") أي يدعيها عليه افتراء » يقال : قوله مال يقل » أي اد عاه عليه » كذا في « مختار 
الصحاح » . (البنوري ) . 


م5 


ووو ا ف كان أهل القدية فيد رن 
كنا يصدق ابن سماعة في الرأي ٠‏ لكانوا فيه على نهاية » راجع « الجواهر » . 
ه١٠‏ الحافظ الكبير إبراهيم بن يوسف البلدخي الباهلي لكاي الو 
سنة ۲۳۹ . كان مقاطعاً لقجيبة بن سعيد : لأنه آذاه عند مالك . فقال : 
هذا مٌُرجىء ٠‏ فأقامه من مجلسه » وما مع من مالك غير حديث واحد : 
وثقه الان . وي ذلك عبرة › راجم «الطبقات » . و «الجواهر » . 

5 إسحاق بن البتهلول التنوخي » المتوق سنة ٠٠۲‏ : صاحبو«المسند 
الكبر » راجع ر تاريخ الخطيب» وم طبقات الذهي » . أملى أربع نألف حديث 
من حفظه . قال أبو حاتم : صدوق 20١‏ . 

۷ - أبو الليث الحافظ عبد الله بن سَريج بن حجر البخاري . المتوق 
في حدود سنة ۲۵۸ : هو من أصحاب أي حفص الكبير البخاري . كان 
ظط عكر ة لأف نخدت وكان دان نله + :3 کرو عجان ی 
« تاريخ تخارى » > ولم يذكر وفاته . راجع « الطبقات . 

۸ - الإمام محمد بن شجاع التلجي » المتوق سنة 515 2 وهو 
ساجد ني صلاة العصر > قال الموفّق المكى : إنه ذكر في تصانيفه نيفاً وسبعين 
الى اعد درول و إن تنك ارس كوا وله هيد الاثاز ( 
كبير جداً . وله «الرد على المشبهة » . وقال الذهبي في «النبلاء » : كان 
من بحور العلم . اه . تكلم فيه بعض الرواة بتعصّب » راجع ترجمته 
في «فهرست ابن النديم » و « الحواهر المضية » ٠‏ وفيما كتبناه على « تبيين 
كذب المفئري » ووتكملة الرد على نونية ابن القيم» '' . 

4 - الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرني " 
د هذه ارج غا ضاف ا اون ر اه ال هلم 

(۲) وانظر معها جزء شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى الذي سماه : «الإمتاع بسيرة 
الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع » وقد تقدم بيان طبعه في ص ٠۳‏ » وفيه 


ما يشفي ويكفي . 
(۳) نسبة إلى ( برت ) قرية بنواحي بغداد . 
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المتوق سنة +78 + تفقة على أي سليمان الجوزجان + وكان يجله إستاغيل” 
القاضي ٠»‏ وله سيد اق هريرة » » راجع « الطبقات » . و «الحجراهر ). 


۹ - أبو الفضل جعفر بن محمد الطيالسي توي سنة ۲۸۲ . ناظلر زهير 
ابن حرب وغيره ي تحليل النبيذ وغلبهم ن ر اجع ) تاريخ الحطيب 12١١6‏ . 

۴١‏ - أبو الفضل عتبسيد الله بن واصل البخاري » المتوق شهيداً سنة 
۲ . وهو محداث بخارى » وأخذ عنه الحارثي > راجع « الطبقات » . 

؟م - أبو بكر محمد بن النضر بن سلّمة بن الخارود النيسابوري توفي 
سنة ۲۹۱ . قال الحاكم : كان شيخ وقته حفظاً وكالا” ورياسة ؛ وأهل بيته 
حنفيون وقد كان رفيق مسلم في الطلب 7 . 

مم الحافظ إبراهيم بن معقل التسفي » مصتف «المسند الكبير » 
و«التفسير» » المتوق سنة ۲۹١‏ حدداث ب «الصحيح» عن البخاري > قال 
المستغفري : كان فقيهاً » حافظاً » بصيراً باختلاف العلماء » عفيفاً » صيناً . 
راجع ١‏ الطبقات » ٠‏ و «الجواهر » . 

5" - أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي . صاحب« المسند الكبير » 
و« المج 4+ اموق س ۷ أخذ عن علي" بن الجتعند وطبقته : قال 
أبو علي الحافظ : لولم يشتغل أبو يعلى بكتب ألي يوسف على بشر بن الوليد › 
لأدرك بالبصرة سليمان بن حرب ٠‏ وأبا داود الطيالبي . وهذا مما يدل على 
أن كتب أني يوسف بكثرة بالغة > ولولا ذلك لما حال سماع' كتبه ون 
علو سند أي يعلى مع تسرع المحداثين في السماع » راجع «الطبقّات » . 

هم الحافظ أبو بشر الدولابي محمد بن أحمد بن حّماد . المتوق 
4 1 رهوجو لقع للكت نول و عبر ين كفن للاقة قال O‏ 
تكلموا فيه + ما تبن من أمره إلا ر فقول ابن عدي E‏ اد 


. هذه الرجمة مما زاده شيخنا الكوثري في نسخته رحمه الله تعالى‎ )1١( 


3 


متهم في َعَم“ ١‏ إسراف ني القول » كما هو شأنه : راجع « الطبقات ». 

5 الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الطّحا وي » المتوق سنة ٠۳۲١‏ 
في غاية من الاتساع ني الحفظ » ومعرفة الرجال » والفقه . توسّع البدر العيي 
في ترجمته في ۾ رجال معاني الآثار » "“ » وشيوخ الطحاوي الثلائة : بكار 
انق وان ن أي عمران » وأبو حازم » كلهم ٠‏ ن كبار حفاظ الحديث . 

۷ - الحافظ أبو القامم عبد الله بن محمد بن أي العوام » السعلدي › 
المتوق في حدود سنة ٣٣١‏ » » له ذكر في « طبقات الذهبي » ٠‏ في ترجمة النسالي » 
اذ عن النسائي > و الطحاوي » وأني بشر الدأولاني . وكتابه في « فضائل 
أني حنيفة » » في مجلّد ضخم ٠‏ و « مسند أني حنيفة ۲ » له » من أهم المسانيد 
السبعة عشر . وحفيداه مترجم في « قضاة مصر » » و « اللحواهر » . 

۸ - الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الحارلي البخاري ؛ المتوق سنة 
۰ » له «مناقب أبي حنيفة » › وله «مسند ألي حنيفة » أيضاً » أكشر فيه 
جداً من سوق طرق الحديث » وقد أكثر ابن منده الرواية” عنه » وكان حسن 
الرأي فيه » وقد تكلم فيه أناس بتعصب › وأكبرٌ ما يرمونه به إكثارره من 
الرواية عن النجيرمي : أباء ر بن جعفر ‏ في ٠‏ مسند أني حنيفة » ٠‏ ولم ينتبهوا 
ل > بل فيما له مشارك فيه . 

كا فعل مث حك الرملني يي درن تعد الصارت > والكلي . لكن 
قاتّل الله التعصب » يعي ويم ! راجع والحواهر » .و « تعجيل المنفعة». 

۹ - أبو القامم علي بن محمد التنوخخي > توفي سنة ۳٤۲‏ ال ا 
تنآ كا ذكره الحطيب » و كان من أصحاب أي الحسن الكرخي ٠‏ 


- 


be 2111111 (1) 

حكايات مز ورة للثيل منهم .و سيأتي ذكره تعليقاً في آخر الكتاب في ص۸۸ كح فانظره . 

(؟) وأفرد شيخنا الموألف الكوثري رحمه الله تعالى سير ته العطرة في كتاب سماه : 

والخاوري في سيرة الإمام أني جعفر الطحاوي » . طبع بالقاهرة 0 
:*) هذه الر جمة مما زاده شيخنا الكو ثري رحمه الله تعالى في نسخته 


"5 


4٠‏ الحافظ أبو الحسين عبد الباي بن قانع القاضي . صاحب التصانيف 
المتوق سنة ٠١١‏ . قال الحطيب : عامة شيوخنا يوتقونه . قال الحسن بن 
الفرات : حداث به اختلاط قبل وفاته بسنتين . 

١‏ - الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص . المتوى 
سنة ۳۷١‏ . كان إماماً في الأصول ٠.‏ والفقه » والحديث. كان جد الاستحضار 
لأحاديث أني داود » وابن أني شيبة » وعبد الرزاق » والطيالسي › يسوق” 
بسنده ا أي مو ضع شاء: + اوکتانه « الفصو ل ف الأضو ل 
وشروحُه على « محتصر الطحاوي ». يه الكبير » . وکتابه في «أحكام 
لقرآن » مما قضي له بالبراعة الي لا لحن ٠‏ وقلوة” معرفته بالرجال تهر 
بن كلاب اول فلاف" ْ 

۲ - الحافظ محمد بن المظفر بن موسى البغدادي » المتوق سنة هلام . 
وهو مو لف « مسند أي حنيفة » . وكان الدارقطي يجله » وهو من أعيان 
الحفاظ : راجع « الطبقات » . 

۴۳ - الحافظ أبو نصر أحمد بن محمد الكتلاباذي . المتوق سنة ۳۷۸ > 
مولف «رجال البخاري » ٠‏ وكان الدارقطي يترضى فهمته . وهو كان 
أحفظ م. ن كان عا وراء النهر ي في زمانه . راجع «١‏ الطبقات» . 

٠ أبو حامد أحمد . بن الحسين المروزي . المعروف بابن الطبري‎ ٤ 
. » ي الحديث والرواية . راجع والجواهر‎ a ٠۷١ المتوق سنة‎ 

ه؛ ‏ الحافظ أبو القاس طلحة بن محمد بن جعفر اتدل البغدادي 
صاحب « مسند أني حنيفة » . المتوق سنة "8٠١‏ . 

5 - الحافظ أبو الفضل السكيماني أحمد بن علي البيكتندي . شيخ 
مانو اع ال ب المتوق سنة 4 4٠‏ : وعنه أخذ جعفر المستغفري . راجع «الطبقات ». 

- غتجار الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد البخاري > 
الو ت ۲ . صاحب « تاريخ بخارى » . راجع «الطبقات » . 
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4 الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري » صاحب المصتّفات 
اموق سنة 47037 » راجع «الطبقات » . و «الحواهر » . 

4 الحافظ أبو سعد السمان إسماعيلين علي بن زنجويه الرازع > 
المتوق سنة ه44 . كان إماماً في الحديث » والرجال » وفقه ألي حنيفة » 
على بدعته . راجع «الطبقات » : و «الجواهر »). 0 

٠ه‏ الحافظ ده بخ أحيد النيسابوري توي سنة ٤٩۷‏ › راجع 
EI‏ » لعبد الغافر الفارسى ووالجواهر» © . 

١ه‏ الافظ أبو القاسم عنُبسيد الله بن عبد الله النيسابوري الحاكم › 
اموق سنة 440 . راجع « الطبقات » > و «الجواهر » . 


. ضبط العلماء هذا اللفظ (زنجويه ) وأمئا له على وجهين‎ )١( 
سل إسحاق بن راهويه لم قيل له : ابن راهويه ؟ فقال : إن أي ولد‎ « ۲۲٢ والعشرين ص‎ 
. في الطريق » فقالت المراوزة - بالفارسية  : راهويه > يعني أنه و لد في الطريق‎ 

وي اند ر جلها رسد عله النحاة في هذا راهويه ‏ وني نظائره فتح 
الواو وما قبلها وسكون الياء ثم هاء . والمحد ثون ينحون به نحو الفارسية فيقولون : هو بم 
ما قبل الواو وسكونها وفتح الياء وإسكان الماء » فهي هاء على كل حال . والتاء خطأ . 
قال : وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول : أهل الحديث لا يحبون ( وه ) اه . 

قال الحافظ ابن حجر : وهم في ذلك سلف ٠‏ رويناه في كتاب « معاشرة الأهلين » 
عن أني عمرو > عن إبراهيم النخعي أن ( ويله ) اسم شيطان . 

قنت -- أي السيوطي - ذكر ياقوت في « معجم الأدباء » في ترجمة ( نفطويه ) نحو 
ما ذكره ان رأشيد . وقال المصنضف ‏ أي النووي - في « نهذيب الأسماء واللغات » في 
ترجمة ( أي علبتيد بن حَرْبَوَيئه ) ۲۵۸:۲ من قم الأسماء: هو بفتح الباء الموحدة والواو 
الوجهان ي كل نظائره » كسيبويه ونفطويه وراهويه وعمرويه » فالآول مذهب النحويين 
وأهل الأدب » والثاني مذهب المحدثين » . 


(۲) هذه الترجمة مما زاده شيخنا الموألف رحمه الله تعالى في نسحته . 


5ه الحافظ ۲ بو محمد الحسن انين بن محمد ا أسمرقندي . انوي 
لوه ال mM GG‏ 
ىس لخر 0 والغرب› له * كاب و راا “ل صحاح المشا فك ( ٤‏ أل 
عه حزء . جمع فيه م ألم حديث : ولور ت وهذب لم يمع ' 
الإسلاع 117 :. راجع Ji‏ الطبقات ( 

۴ ع مسند هراة نصر بن أحمد بن إبراهيم ار اعد قة: المسد بن ٠‏ 
المتوق سنة 8٠١‏ . 

4ه - مسند سَمر قد إسحاق بن محمد بن إبراهيم التنوخي النسفي . 
ا ة۸ هد 

088 عه المحدث بو عاك ألله الحسين 5 ما تو البلخي . صاحب 
« مسند ألي حنيفة » . المتوق سنة ٠۲۲‏ ا ان حكن رو غ اليد 
لقاضى المارستان : ا اه لا ر مسند» له لکن تلميذه 000 00 

sa2 
. الحامع قاضي المارستان . هذا ظهر تهور ان حجر‎ 

ع 2 ګت 

المنتوق سنة ٦۲١‏ . 

لاه أبو الفضائل الحسن بن محمد الصغاني » المتوق سنة ٠٠١‏ » كان 
إماماً في اللغة » والفقه والحديث »اله عاب ٠٠‏ و امحكم ٠‏ + وامشارق 
الأنوار » ٠.‏ 

م الخد اث الحو ال أو ميد فيك ا لی بن أسد الدمشمي 5 صاحب 


« المعجم ( التو ف سنه 0 : 
4 0 اشام م تاج لد + 3 انق امن زيد بن الحسن الكندي ٠‏ 
المتوق سنة ٦1۳‏ . 
- الإمام اند أبو علي الحسن بن المبارك الربيدي ٠‏ المتوىسنة1۲۹. 
وأخوه الحسين راوية البخاري المتوق سنة 570 . راجع ما علقناه 
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على «ذيول تذكرة الحفاظ 1١٠١)‏ . 
ت الإمام المحداث الحماك. ار العباس اك بن محمد الظاهري . 
المتوق سنة 5945 . خخرّج « مشليخة » للفخر البخاري في خمسة أجزاء . 
راجع « الطبقات » . و «الحواهر » . 
۳ - المحداث أبو محمد على بن زكريا بن مسعود الأنصاري المنبجي› 
مولف « الذّباب ني الجمع بين السنة والكتاب » . وشارح « آثار الطحاوي » 
يد اسه ات 
المتوق في حدود سنة 59448 > وابنه محمد مذكور في «الحواهر المضية » . 
و ) الدرر الكامنة ل # 
2 عت أبو العلاء نحمود البخاري 3 توي 8 مار دءنسنة Y۹‏ اوهمشرحته ) 
راجع 0 الجواهر ) و ( الفوائد البهية 7 
0 2 3 : 5 8 0 7 
6 بت الشمس السر وجي أحمك 4 إبراهيم 51 عرد الغي شارح } الهداية ») 
المتوقي سنة ۷١١‏ . 
اللا س علاء الد بن على ب نلان الفارسى 3 شارح « تلخيص الحلاطى ( 
ومولف « الإحسان ي تر تيب صحيح اءن حبان » ء توي سنة ۷٣١‏ 
-. £ ع 
المتوق سنة ۷۳٣۳‏ . 
۸ - الحافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد اأنور الحابي ٠‏ شارح 
« البخاري ؛ في عشرين مجاداً » ومولف ١‏ الاهتمام بتلخيص الإلمام ». و «القاء ح 
« ذيل ايى » على «الطبقات » . 
8 الحافظ أمين الدين محمد بن إبراهيم الواني : المتوق سنة 78 . 
(۱) ص ۲۹۹ . 
(YT)‏ هذه الر جمة مما زاده شيخنا رحمه الله تعالى في نسخته . 


Y۲ 


راجع 0 ذيل السريو طي ( عل « طبقات الحفاظ » . 

١‏ - الحافظ الشمس السروجى محمد بن على بن أيبتك. المتوق سنة 
4 . راجع « الذيول » أيضاً . ٠‏ ۰ 

a‏ ا لحافظ علاء الدين علي ن غعتنان المارديي موالف والجوهر 
النتقي » . المتوق سنة ۷٤۹‏ . به تخرج الحمال الزيلعي ٠‏ وعبد القادر القرشي . 
والحمال الملطي صاحب « المعتصر » » والزين العرائي > راجع «الذيول ». 

۲ - الحافظ ابن الواني عبد الله بن محمد بن إبراههم ٠‏ المتوق سنة 
YE4‏ و « ديل الحسيي . 

۴ - الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى . ملف « نصب 
الراية » . المتوق سنة ١ . ۷٦۲‏ 

4 الحافظ علاء الدين .غلْطاي البكجري » المتوق سنة ۷۹۲ . 
راجع ١‏ ذيل ابن فهد » . 

٥۵‏ - بدر الدين محمد بن عمد الله ا كان أبوه قم ار 
اتی > فت إلة ج توق سنة 159 : راجع « الدرر الكامنة ۾ ,)0١‏ 

5/ا ‏ الحافظ عبد القادر القرشي : المتوق سنة هلالا راجع «الذيرل ». 

۷ - المجد إسماعيل البلبیسی صاحب ١‏ عتصر أنساب E‏ ا 
ATE‏ 0 

١ العلامة جمال الدين يوسف بن موسي الملطى . صاحب « المعتصر‎ - VA 
۰ ظ‎ . ۸٠۳ توف سنة‎ 

4 - العلامة شمس الدين محمد بن عبد الله الديري + ملف « المسائل 
الشريفة في أدلة مذهب الإمام أني حنيفة » . المتوق سنة ۸۲۷ . 

. المحداث أبو الفتحأحمد بن عثمان بن مح الكتلوتاتي . الكر ماني‎ - ٠ 
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)1( هذه ار جہة مما زاده شيخنا رحمه الله تعالى في نسخته . 


رف 


المتوق سنة ۸٠١‏ » مكبر جداً من رواية الكتب الكبار » وسماعها : وإسماعهاء 
راجع ١‏ الضوء اللامع » . 

ااال ب حورم اسم بن محمد بن الفرات الو 
سنة 61م > من المحد ثين المكترين . أصحاب الأسانيد العالية » راجع « الضوء 
اللامع . 


هي 


۲١‏ - الحافظ البدر العيي محمود بن أحمد » المتوقى سنة 888 تر جمته 
رچ وات ”)اق أل وعد ری من الطبعة المنيرية . 

۳ كال الداين بن امام محمد بن عبد الواحد صاحب « فتح القدير » 
المتوفى سنة ۸٩١‏ . 

4 ل سعد الدين بن الشمس الد يري صاحب « تكملة شرح المداية » 
لسر وجي > المتوق سنة ۸٩۷‏ . 

5 - تقي الدين أحمد بن محمد الشمتى » المتوفى سنة ۸۷۲ وار ي 
على «الوقاية » المسمى ب « كمال الدراية » 00 على يده البيضاء في أحاديث 
الأحكام . 

85 - الحافظ العلامة سن خر 
لأحاديث «الاختيار » . ولأحاديث 0 أصول ا دوي ) وار ها أله 
ي الحديث والفقه ع دال" yT‏ 
. ا 

۷ - عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك » مولف «مبارق 
الا E‏ ( ؛ المتوق سنة ۸۸١‏ » راجع والغذزات. +3 

الل بس امد عد بن عن لطبت انيرا متك > شارح «مصابيح 
السنة » لايغوي . وله « شرح الوقاية » : انظر «الفوائد البهية » ص ٠١‏ . 


. هذه الر جمة والرجمتان بعدها زيادة می على ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 


/: 


8 - شهاب الددين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الششّرجي الربيدي 
المتوق سنة ۸۹4۳ . مولف «التجريد الصربح لأحاديث الحامع الصحيح » . 

. شمس الداين محمد بن علي . المعروف بابن طولون الدمشقي‎ - ٠ 
المتوق سنة 987 . هو من المكيرين في الحديث والفقه . له من المولفات ما‎ 
. مارب خمس مئة موؤلف‎ 

#4 بت علي المتقي بن حسام الدين الهندي » صاحب « كنز العمال » 
في ترتيب «الحامع الكبير » للسيوطي ٠‏ قال أبو الحسن البكري : له منة” 

55 ملك المحد ثين : الشيخ حماكء بن طاهر ا ي الككجراتي › 
رات 10 0 10 4 ا للوضوعات ؛ ٠‏ و e‏ ¢ 

۴۳ - المحداث علي بن سلطان محمد القاري الهمروي المي ٠‏ المتو 
سنة ٠١٠١‏ . شرحه على «المشكاة » » وشرحُه على « مختصر الوقاية ٠‏ , 
من الكتب المهمة ق أحاديث الأحكام 6 تخرج على القطب النهروالي 6 

6 ا المخداث ألحند بن عند بن احيد يونين اللىي + الوق 
سنة ٠١7١‏ 

هه محداث الهند عبد الحق بن سيف الدين الد هوي ولف 
TT e‏ في حنيفة النعمان » 
وطبع الخزء الأول منه بحلب سنة ٠۳۸۷‏ 


Ve 


۹٦‏ كنت المت ات 34 اکل 5 أيوب المحلوني الدمشقى . المنوق 
سنه ١٠١10١‏ . 
5 2 5 . 7 
۷ - المحد ث حدن بن على العجيمى المكى » المتوق سنة ١١١‏ › 
لأسن دود مروياته ي 0 كفابة المستطلع » في مجلدين , 
- أبو الحسن الكبير » ابن عبد الحادي السّندي ٠‏ المتوى سنة 21184 
صاحب ١‏ ا حواشی على الأصول الستة » » TT‏ ايد ا 

9 - الشيخ عبد الغي بن إسماعيل النابلسي » ملف « ذخائر المواريث» 
أطراف الأصول السبعة » المتوق سنة ١١47“‏ 

٠‏ - المحداث محمد بن أحمد عتقيلة المكى » المتوق سنة 1١١6٠‏ ء 
لهاج الممسلات 10 و عة أثبات > و«الدر المنظوم » 5 خمس محلدات 
تفسير القرآن بالمأثور > و «الزيادة والإحسان ني علوم القرآن » » هذاب 
به « الإتقان » ¢ وزاد كثيرا من علوم التران »> وغالب مولفاته في مكتبة علي 
راشا الحكم > باصطنبول ع أخحذ عن العجيمى › وغيره . 

۹۹ 2 الشيخ عبد الله بن محمد الأماسي > شرح « البخاري ) » وسماه: 
« جاح الناري في شرح البخاري » في ثلاثين مجلداً » وشرح « صحيح مسلم » 
في سبع جلدات > وسماه : «عناية المنعم بشرح صحيح مسلم ) © بلغ فيه 
إلى شطر «مسلم » ء توي سنة ١١51‏ 

۲ - محمد بن الحسن المعروف » بابن همات الدمشقي . موف 
« تتحفة الراوي ني تخريج أحاديث البيضاوي » » المتوق سنة .٠١ ٠١۷١‏ 


as . 


Ce. 


)١(‏ وحاشيته على«مسند أحمد » رأيتئها في المدينة المنورة في مكتبة شيخ الإسلام أحمد 
عارف حكمت . 

6 رأيت ذكر كلمة عنه > لقلة شهرته بين المشتغلين بالسنة . قال صديقنا الأستاذ 
حسام الدين القدمبي حفظه الله تعالى في مقدمة كتابه : « انتقاد المغني » ص 4 » مستفيداً 
ذلك من شبخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى : « هو الشيخ الإمام المسند الأوحد » العام 


۷٦ 


۴ اليك حمل المرتضى الزبيدي 2 شارح « الإحياء ( وولف 
« ععود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أ أني حنيفة » . المتوق سنة ه١7١.‏ 


ت المحد ث الفقيه محمد هبة الله البَعْلي اوت ن 

في طبقات مشايخنا المسند ين »-. ومولف ١‏ التحقيق الباهر ؛ قي شرم الأشباه 
والنظائر ( 5 خمس علدات صخام » المتوق سنة 11785اء باصطنبول . 
ووهم من قال : إنه توي بدمشق . 

0 — صاحب ورد المحتار » العلامة محمد أمين بن السيد عمر الشهور 
( بابن عابدين ) المتوق سنة ٠٠٠١‏ » صاحب المؤلفات المشهورة . وأسانيده 
ومرونانه ف «ثبته » المشهور باسم « عقود الل لي في الأسانيد العوالي » . 

۹ © الشيخ محمد عابد السندي صاحب « حتصر الشارد » و طوالع 
الأنوار على الدر المختار » ي ستة عشر علدا ضخماً > وشارح « مسد أني 
حنيفة » ي مجلدات »> سمأه : «المواهب اللطيفة » > المتوق سنة /اه؟١‏ : 
البارع محمد بن حسن » المعروف بابن همات‌الدمشقي » بهاء مكسورة وميم مشددة» بعدها 
ألف ٠‏ على ما ضبطه تلميذه المحد ث الشيخ مرتضى الزبيدي . 

ولد سنة إحدى وتسعين وألف ورحل إلى مكة : وأخذ فيها عن الحمال عبد الله بن سالم 
البصري ٠‏ وتاج الدين بن عبد المحسن القلعي مفبي مكة . وعن البدر محمد بن محمد البديري 
الدمياطي . وتلقى عنه ولي الدين شيخ الإسلام » والشيخ مرتضى الزبيدي شارح « القاموس ( 
و «الإحياء » وغيرهما . 

وله مولفات جليلة » منها : ٠‏ تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي » . وهو من 
أمتع ما كلتب في الباب . يوجد منه نسخة خطية و في مكتبة شيخ الإسلام ولي الدين ٠‏ وثانية 
في خزانة أسعد أفندي نقيب الأشراف » في الآستانة . ومنها « التدكيت والإفادة في تخريج 
أحاديث خاعة سفر السعادة » . ومنها : شرح حافل على « نخبة الفككر » ء ني 
دار الكتب المصرية نسخة منه » ورسائل عديدة في كثير من الفنون . 

وخطلة” الرجل في تخاريجه : التتبع التام » والفحص” الدقيق . ولذا يوجد فبها من 
الفوائد ما ليس في بقية التخاريج . وكانت وفاته سنة خمس وسبعين ومئة وألف ». 


يف 


۷ الشيخ عبد الغي المجد دي ¿ المتوق سنة ١7١95‏ ,2 أسانيده ی 
الى » . 

۸ - الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي » أعلم أهل عصره بأحاديث 
الأحكام » المتوق سنة ١704‏ . إلا أن له بعض" آراء شاذة » لا تقبل في 
المذهب > واستسلامه لكتب التجريح من غير أن يتعردف دخائلها » لا يكون 
مرضيا عند من يعرف ما هنالك . 

۹ - الشيخ المحقق محمد حمسن الستبتهالي > عصري الشيخ عبد الحي 
وصديقه ومشابهه في كثرة الآ ليف العديدة وتنوعها » مع قصر العمر أيضاً . 
والقاسة EEE GE E‏ مر لق بأو عر ل و بعضها 
ي مجلدات ضخمة كحاشيته على « « الحداية » . وكتابه « تنسيق النظام في مسند 
الإمام » ينادي بقوة بحثه وضلاعته في الحديث والرجال ومعرفة العلل . 

١٠‏ - شيخ مشايخنا » الشبخ المحدث أحمد ضياء الدين بن مصطفى 
الكمشلخانوي ٠‏ المتوى سنة 181١‏ ألّف « راموز أحاديث الرسول » في 
جلد ضخم » وشرحه ٠‏ لوامع العقول » في خمسة مجلدات » وله نحو خمسين 
مولفاً سوى ذلك!؟2 . 

وي الهند علماء بارعون في الحديث من أهل المذهب» لامجال لاستقصائهم 
كثر الله أمثاتهم . وهذه نبذة يسيرة من محدلي الحنفية » سردنا أسماءهم 
هنا » ليدل القليل على الكثير > رحمهم الله . 


)01 هذه الر جمة مما زدته على ما ذكره شيخنا الكو ثري رحمه الله تعالى . 
(۲) وترجمته الحسنة المطولة في كتاب شيخنا الكوثري « التحرير الوجيز فيما يبتغيه 
المستجيز » ص١۲‏ . 


۷۸ 


تكملة وتذييل 


نظراً إلى تعرض الأستاذ احليل ( الكوثري ) إلى ذ كر طائفة من المحدثين بالهند » أحبيت 

أن أذيّل” هذا الموضوع بذكر عد ة من المحدثين إلى يومنا هذا » وسلكت مسلكه في الاقتصار 

في تراجمهم بسطر أو بسطرين » واعتنيت بذكر من له تصنيف في الحديث › أو شهرة 

له فيه » بتر تيب الاستحضار من غير ترتيب الوفقيات › أو الطبقات » في جلسة واحدة › 

وبالله التوفيق . ( البنوري ) . 

. بالمدينة‎ ١١57 المحدث الشيخ محمد حياة السندي » المتوق سنة‎ - ١ 

؟ - المحدث المحقق الشيخ هاشم بن عبد الغفور السندي > له موؤلفات » مثل « فاكهة 
البستان » » و « ترتيب صحيح البخاري على ترتيب الصحابة »» وغير هما 5 

۴ - الشيخ المحدث أبو الطب السّندي » صاحب « الحواشي على الأصول الستة ؛ معاصر 
الشيخ أنى الحسن السندي » المتوق في حدود سنة ٠١٠٤١‏ ه . 

>٤‏ - الشيخ محمد معين السّندي . من تلامذة الشاه ولي الله الدهلوي » ومن كبار 
شيوخ الشيخ هاشم » والشيخ عمد حياة المذكورين » المتوق في حدود ۰ھ . 

ه - المحدث الإمام الشاه ولي الله الدهلوي » المتوفى سنة 1175١1ه‏ › إمام -بضة الحديث 
ي الهند 2 صاحب« حجة الله البالغة #عو و إزالة الحفاء » »و« الإنصاف » > و« عمد 
الجيد » > و «المصفى 2 > و «المسوى » شرحي « الموطأ » لمالك ٠‏ و «الإرشاد 
إلى مهمات علم الإسناد » هوه شرح تراجم صحبح البخاري» » و« الانتباه في سلاسل 
أولياء الله » . 

والقسم الثاني من « الانتباه » في أسانيد كتب الحديث والفقه » وفوائد سامية من الحديث. 
وهذا القسم غير مطبوع . موجود بمكة ‏ عند الشيخ عسسّيد الله الديوبندي ‏ وغيرها من 
لوؤلفات الخليلة > وإليه ينتهي إسناد محدثي ديوبند . 


۷۹ 


5 - المحدث الشيخ محمد أفضل السبالكوتي ٠‏ ثم الد هلوي » شيخ الشاه ولي الله 
الدهلوي ني الحديث » وتلميذ المحدث الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي . 

۷ - المحدث الحجة الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتوق ۸٠۲۳۹‏ › 
ای ا « العجالة النافعة » في مهمات علم د + 
و ١‏ التحفة الاثنا عشرية » وغيرها . 

۸ - المحدث الكبير الشيخ القاضي ثناء الله المتظهري الفانيفي » من تلامذة الشاه ولي الله 
الدهلوي» كان الشاه عبد العزيز يسميه( بيهقي العصر) له تفسير عظيم » لا نظير له 
في أحاديث الأحكام »> وأدلتها > لم يطبع كله (۱)» وله كتاب «منار الأحكام » 
م يطيع » وغيرهما . 

4 الشاه عبد القادر بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتوق في سنة ١١٠٠ھ‏ . 

. ھ٠١٣۳ الشاه رفيع الدين بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتو ى في سنة‎ - ٠ 

. المحدث الشيخ عبد الحي الدهلوي » من أكبر تلامذة الشاه عبد العزيز‎ - ١ 

۲ المحدث مسند اهند > الشيخ محمد إسحاق. بن بنت الشاه عبد العزيز الدهلوي › 
المتوق سنة ٠۲١۲‏ هھ . 

۳ - الشيخ محمد يعقوب أخو الشيخ محمد إسحاق الدهلوي » توفي سنة ۸۲١٠ھ‏ . 

5 - الشيخ عبد الوم بن بنت الشاه عبد العزيز » أخذ من الشيخ محمد إسحاق » توفي 
سنة 599١1ه‏ . 

. ١145 الشيخ المحدث محمد إسماعيل الدهلوي » استشهد في الحهاد مع الكفار سنة‎ - ١١ 

25 الخدت الشيخ أحمد علي السهانفوري > المتوق سنة 1181ه » صاحب شرح 
جيد حافل على « صحيح البخاري » . 0 

۷ - الشيخ العارف المحدث محمد قاسم النانو توي الدبو بديء اتون سنة 18417 » 

موسس دار العلوم بديوبند . مركز الثقافة الدينية والعلمية بالهند »> صاحب التصانيف العالية . 

6 - الشيخ المحدث الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي » الديوبندي > المتوق سنة 7177 ه 


. لمطبع في لهند بأمى حلة > في عشرة مجلدات‎ )١( 


۴ 


۲٤ 


۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


صاحب التآ ليف السامية . 

- الشيخ المحدث محمد يعقوب النانوتوي الديوبندي » المتوق في حدود ٠٠‏ 1ه . 

5 الشيخ فخر الحسن الكتلكوهي الديوبندي > صاحب حاشية جيدة » على « سنن 
أي داود » من تلامذة الشيخ الكنكوهي . 

- الشيخ أحمد حمن الأمروهوي الديوبندي » من تلامذة الشيخ محمد قاسم الانوتوي . 

- المحدث أستاذ العام » الشيخ محمود حبن الديوشي الدع در شخ المند) :+ 
المتوق سنة ۱۳۳۹ » صاحب التحقيقات والتصانيف الفائقة » في الحديث » والتفسيرء 
والكلام 

- الشيخ المحد ث ظهير أحسن النيموي . صاحب « آثار السئن » وعدة رسائل 
جيدة» في مسائلمن الحديث ٠‏ , 

- المحدث الكبير إمام العصر محمد أنور الكشميري » ثم الديوبندي » التوفى سنة 
63م » صاحب المولفات الحاوية على تحقيقات باهرة » مثل « فصل اللحطاب » 
و نيل الفرقدين » » و « كشف الستر » » وغيرها . مثل و فيض الباري  )‏ 

- الشيخ المحد ث محمد أشرف علي التهانوي الديوبندي ء الملقتب بحكيم الأمة » بلغ 
سنه الشريف إلى تمانين سنة » جاوزت تآ ليفه خمس مئة مصتّف » قلما يخلو فن من 
تا ليفه» طال يقاوم 9) , 

المحدث الشيخ حسين عني الميانوالي » في البِمُْجاب » من تلامذة المحدث الشيخ 
کک ولل ع ان جه و رار و 

5 المحدث محقق العصر الشيخ شبير أحمد العثماني الديو بندي » صاحب « فتح الملهم 
بشرح صحيح مسلم ؛؛ في جلدات ضخام » وشيخ الحديث اليوم » بالحامعة الإسلامية 
بدابہیل سورت » بلغ عمره الشريف ستين عاماً » طالت حياته . 

- المحد ث شيخ العصر حسين أحمد . شيخ الحديث بدار العلوم ٠‏ ي ديوبند » جاوز 
سنه الشريف ستين سنة » طال بقاوه . 

5 المحدث المحقق الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي » مفبي الديار المندية » وشيخ الحديث 

. 373717 ومن تلامذة الإمام عبد الحي اللكنوي .ولد سنة 774١وتوفي سنة‎ )١( 

(۲) وتوثي رحمه الله تعالى في ١١‏ من رجب سنة ١7519‏ وهو ابن إحدى وثتمانين سنة . 


۳١ 


۳۲ 


۳ 


۳٣۹ 


۳Y 


A1 


المحدث الشيخ عبد العزيز الفنجاني 3 صاحب« أطراف البخاري »و « حاشيةتخريج 
الزيلعي » إلى الحج : وغير هما » له نحقيقات في الحديث » واشتغال جيد في الرجال 
والطبقات . عمره نحو ستين سنة . 


. المحدث الشيخ مهدي حسن الشاهجهانفوري»› صاحب النا ليف المفيدة يي الحديث 


وغيره » ومن أعظمها شع كتاب الآ ثار ٠‏ لمحمد بن الحسن الشييائي ٠‏ سنه 
حوالي ستين سنة . 

المحدث الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» شارح «مشكاةالمصابيح » ني حمس عجلدات 

كبيرة > بلغ الحمسين من عمره . 

المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندلوي » شيخ الحديث اليوم بمدرسة مظاهر العلوم › 

لي سهارنفور » صاحب ٠‏ أوجز المسالك ني شرح موطأ مالك » . قارب خمسين 

عاماً من عمره . ) 

العلامة الشيخ أبو المحاسن عبد الله الحيدر آبادي العبد الصالح » صاحب « زجاجة 

المصابيح » في خمسة مجلدات كبار > توفي رحمه الله تعالى في سنة 188 أو الي 

بعدها » وقد جاوز الثمانين . 

العلامة الداعية الموهوب الرباني الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي » أمير ( جماعة 

اشاخ ) في الخند وباكستان . ولد سنة ٠١۴١‏ : وتوثي يوم الجمعة ٠١‏ من ذي القعدة 

سنة ١784‏ رحمه الله تعالى » له كتاب « حياة الصحابة » في ثلاثة مجلدات كبار » 

و « أماني الأحبار ني شرح معاني الآآثار » للطحاوي » طبع منه مجلدان كبيران › 

وهو شاهد بضلاعته في الفقه والسنة وعلومها . 

العلامة المحد ث البارع الشيخ محمد بدر عالم امير بي » تلميذ إمام العصر الكشميري»ء 

وناسح إملاءاته 5 « فيض الباري على صحيح البخاري » في أربعة مجلدات كبار » 

له كتاب « ترجمان السنة » بالأوردية ٠‏ طبع منه ثلاثة جلدات أو أكثر . توفي رحمه 

الله تعالى بالمدينة المنورة في ۳ من رجب سنة ۱۳۸١‏ . 

العلامة المحدث الفةيه الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي ٠‏ ولد في ۳ من ر بيع 


الأول سنة ٠۳١٠١‏ » وهو ابن ¿ أحت مو لانا حكيم الأمة أشر ف.عني التهانوي ٠»‏ له 
كنت ينها : « إعلاء السن » فريد في بابه ما جمع من الاستدلال بالكتاب والسنة 


AY 


— ۴۸ 


— 


وألآ ثار على أبواب الفقهالحنفي EK EE‏ یا کستان 
ومولفه الآن جاوزت سنه الثمانين أمتع الله به ورعاه . 

العلامة المحد ث الفقيه أبو المحاسن محمد يوسف البتثوري تلميذ إمام العصر أفور 
الكشميري» من كتبه الحافلة : ٠:‏ عوارف السن ني شرح « سان الر مذي»» ني أكثر 
من عشرة مجلدات ضخام » طبع شطره ني كراتشي 3 أعان الله على إهامه » ودو 
الآن في عقن الجن اوحار اا .لمر المديد » والعيش الرغيد . 
وهو صاحب هذه العراجم لعلماء اند المحد ثين الأفاضل من الرجمة لكر . 
العلامة المحد ث البارع الفقيه الشيخ حبيب الرحمن ن الأعظمي > صاحب التعليقات 
البدبعة > والتحقيقات النادرة ٠‏ العالم بالرجال والعلّل . وتعليقاته وتحقيقاته اة 
على « سين سعيد بن منصور » و « الزهد » لابن المبارك » و « مسند الحّميدي » 
وروک ع الي ا عرق س عل مسد اشا رسلا 
الحافلة ) على ٠‏ مصتف عبد الرزاق » الذي يطبع الآن بعون الله > كلها تنطى 
بمو فضله وبسطة يديه في هذا العلم الشريف. وقد قارب‌السبعين أو جاوزهاء أمد 
الله في عمره ونفع به . 

العلامة الناقد الضليع الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني » صاحب التعليقات والتدقيقات 
والحولات الظافرة ي ميادن العلم . وكتابه : «ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع 
سنن ابن ماجه » وتعليقاته على « دراسات اللبيب » » وه ذب ذبابات الدراسات » » 
و « مقد مة التعليم » لمسعود بن شيبة السندي تتدل على فحولته في علوم الحديث » 
وهو قد قارب الحمسين أو جاوزها > أطال الله عمره في عافية وسرور ١‏ ونفع 
بجهرده وآثاره . 


هذه الر اجم السبعة من العرجمة 4٠-74‏ من زيادتيعل ما كتبه أستاذنا العلامة البنوري 
0 . وهناك كثير من علماء الحديث في الهند وباكستان عندي كتبهم وآ ثارهم » 


لكي ۾ 


مكن من ذكرهم هنا › لكوني أكتب هذه اتعليقات بعيداً عن بلّدي ومكتبتي 3 


والله المستعان ء والحمد لله رب العالمين . 


كلاف لشب برح والعيبل 


محد ى والفعفاء ؛ للعقيلي . و «الكامل » لابن عدي » كلاماً كثيراً 
عن هوى في سادتنا أئمة الفقه » فالأوّل” : لفساد معتقده على طريقة الحشوية. 
والثالي : لتعصبه المذهبي عن جهل. مع سوء المعتقد". وسار من بعدهما 
سير هما » إما جهاا ET‏ ءْ 

ولم يوذ من سلك هذا المسلك إلا نفسه » ولم يضع من شأن أحد إلا من 
شأن نفسه > انظر قول أبن عدي في ( إبراهيم بن محمد بن أي يحبى الأسلمي ) 
شخ الثاني : ٠‏ نرت الكثير من حديثه لم أجد له حدبئً كرا مع أل 
تعلم أقوان اهل الشد قدو كاحي وات , حبان » قال العجلي : « مدني 
رافضي : جهمي » ققداري EE CN‏ کب غر واحد 
: من النقاد . ولولا أن الشافعي کاو د قر كار من بعالك < U‏ 
سعى ابن عدي SO aS‏ عقدة . 

ولا أدري كيف ينطلق” لسان” ابن عدي بالاستغناء عن علم مثلٍ محمد 
ابن الحسن اا د عن علمه » بل به تخرج في الفقه : لكن المتشبع 


e yT )۱(‏ 0 . 
(۲) اقرأ ترجمته فيما علقته على «الرفع والتكميل » ص ۲٠۰-۲۰۹‏ . 


:8م 


EEE 


بے ت 
ما م يعط . يستغي عن علم كل عام ء ماتقتمئقماً کک 
ناظر من ابم ام أنمتنا كلهم » أطمهم 
سبحانه سامحته . 


ت 


ومن معايب 9 كامل ابن عدي » ا ي الرجل محديث مع أن 
آ فته : الراوي عن الرجل ؛ دون الرجل نفسه > وقد أقر بذلك الذهي في مواضع 
من «الميزان » . 


ومن هذا القبيل كلامه في أبي حنيفة في مروياته البالغة عند ابن عدي 
ثلاث مئة حديث ٠‏ وإنما تلك الأحاديث مز ن رواية أباء ت بن جعفر التجيرمي 
وکل ما في تلك الأحاديث من المواخذات كلها : بالنظر إلى هذا الراوي الذي 
هو من مشايخ ابن عدي : ويحاول” ان عدي أن لصق , ما للتجيرمي إلى 
أي ا 2 وا هو الظلم والعدوان > وهكنا باي موا حذاته 3 
و فضح أمثاله النظر في أسانيدهم . 

وأما العقسيلي . فقد نقلنا كلمة الذهبي فيه » في مقدمة « انتقاد المغبي ٠٠‏ 


)١(‏ قال في « القاموس » : «تقمقم : ذهب في الماء وغلمرَ حى عرق » . ومن 

محاسن شعر الزمخشري قوله : 
الم للرحمن جل جلاله ‏ وسواه في جهلاته يتقمقم” 
ما للعلوم وللتراب وإملا-20 يحى ليعلم أنه لا يعلم” ! 

(۲) ونص EE‏ كان و زينه واد المي » للأستاذ حسام الدين 
القدسي ص ۹-۸ ٠‏ والعقيلي من أكير المتعتتين في الحرح » كثيرً الحكم بالنفي ٠‏ وهذاما 
حمل الذهبي على التتكيت عليه في ميزانه » مع أنه كبير الدفاع عن الرواة من الحتابلة . 

فقال ... : أفما اك قل با عتتیلی ؟! أتدري فيمن تتكلم ؟! 0 
كل واحد من هولاء أوثق' منك بطبقات » بل وأوثق” من ثقات توردهم في كتابك ... 

اونقم "عليه أن يتكلم في 1 بن المديي > وصاحبه محمد » وشيخه عبد الرزاق » وعثمان 
ابن أني شيبة : وإبراهيم بن سعد » وعفان » وأبان العطار > وإسرائيل » وأزهر السمان » 


هم 


وسبق منا الكلام فيه أيضاً . | 
واما كتب البخاري في الرجال ٠‏ فليس ثيوتها منه > كنبوت «الخامع 
ا E‏ ا 00 0 


الأزدي" . وإذا ريه يروي عن ادي 00 ن عبد الله 


ابن عبد. ٠‏ الحكم فيه" » وإذا وجدته يروي عن إسماعيل بن عرعرة يد 
عنه في كتب الرجال مع الانتباه إلى انقطاع خبر الحتميدي » وخبر إسماعيل!؟». 


وبهز بن أسّد » وثابت الاي > وجرير بن عبد الحميد . وقال : لو ترك حديث هؤلاء 
لغلقنا الباب وانقطع الحطاب » ولاتت الآ ثار . اه 

وجرح - العاقسيلي - في کتاره لاء رن من رال «المحيحعن»” 
الفقه وحملة الآثار مما رد بعضها ا. ن عبد البر في « انتقائه » E‏ 
التعصب من الرواة ٹیر ون بكتابه فتن 1 كا وق قع لصاحب « الكمال »- عبد الغي المقدسي _ 

ي الموصل  »‏ كنا ذكره سبط ابن الموزي في مرا اماه ۲۱:۸ » والحافظ ابن 
ر ي رل طقات اب ١ °: ۲١‏ 

على أنه كثيراً ما تصحف اسم ا > فيجهدله ويترد حديثه ! ورعا يقول: 
لايصح في هذا لباب في » جرد لنظر إل متنك تلق » وان صح لان بطري أخرى» 
فيكون ظاهر كلامه مُوقعاً في الغتلط للآخذین به » . انتهى . وتام كلام الذهبي أشد مما 
أورده شبخنا هنا » فانظره في « الميزان » في ترجمة ( على . بن المديي ) . 

قلت “ومن ذا ليس كح الكرتري ريع الله تحال و كتاب الضعفاء ء العقَيل » 
ما يزال نطوطاً . وانظر جملة “مما نفاه العقيلي من الحديث فأخطأ » في ر المنار المنيف» لابن 
اا العا رض ا و٤۱۳‏ . 

)١(‏ في ص بره 

(۲) وسيأتي كلاسّهما فيه تعليق في المقطعين الأخرينفي ص ۸۸ . 

(*) راجع « طبقات الشافعية » للسبكي ١‏ : 774 قال شيخنا الموألف في « تأنيب اللحطيب » 
ص ۳١‏ « والحمتيدي شديد التعصب وقتاع ¢ 

(5) فالشيخنا المولف الكوثري رحمهاللّهتعالى في« تأنيب الحطيب »#ص ١48‏ وإسماعيل بن 
عرعرة هذا جهو ل الصفة › لم يذ كر «أحد من أصحاب التواريخ الي اطلعنا عليهاء حتى البخاري لم 


یذ كره في« تاريخه الكبير »۰ .مع أنه روى هذا الخبر المقطوع مه 4 .وانظر عام كلامه هناك . 
ا 


A٦ 


وهكذا تفعّل” ؛ ی باي الكت : 

ا كتاب ابن حان في الر جال > فتنظرً حال 0 
لياقوت في ( بست ) » وقد قال الذهبي عن ابن في ترجمة ( أيوب 
ان عبد السلام ) من « الميزان » e‏ 

ولا تنس كلمة ابن الحوزي في ١‏ مناقب أحمد » في ابن المديي 1 

وأما عبد الرحمن بن مهدي . فكان كثير الطعن » كثير التراجع » قال 
أبو طالب المكي في « قوت القلوب » : كان عبد الرحمن يُنكر الحديث > 
م يتخرج بعد وقت > فيقول : هو صحيح > وقد وجدته . وعن ابن أخة 
أنه قال : كان خالي قد خط على أحاديث ميت ايا لت 
وقرأنها عليه » فقلت ؛ قل كيت خططت عليها + مال : نعم ٠‏ م تفكترت», 
فإذا أني إذا ضعفتها أسقطت عدالة ناقلها » وإن جاعني بين يدي الله تعالى » 
وقال لي : لم أسقطت عدالي ؟ رأيتي لم يكن لي حجة . راجع كلمة العجللي 
5 سوالات ابنه » » في ابن مهدي . 

وأما اللحطيب البغدادي » فد رس أشعاره الي نقلها ابن الحوزي ني 
e‏ ال الم 

لاوا الكل يمه كاري 0 الحرح 

و أما كتاب١‏ احرج والتعديل » لابن أي 1 : فسعد أن ترى فيه كلامه 
ي البخاري شيخ حفتّاظ الأمة : « تركته أبو زرعة » وأبو حاتم » . عم 
مبلغ وره » فتتروىفي قبول ما يقوله من الحروح > وني أوائل ما علقناه 
على ١‏ وشروط الأثمة » ' “ فوائد” من الرامهرمزي في هذا الصدد . قال ابن 
د وم وانظر ااال ابن خان « الرفع والتكميل » للإمام عبد الحي االكنوي 
ص ۱۷۷ - 1784 وانظر م قواعد في علوم الحديث » لشيخنا ظفر أحمد التهانوي وما علقته 
عليه في الفصل السابع ي المقطع ‏ 4 - . 

)( راجع كلام ابن اب جوزي في ( الحطيب ) من « نصب الراية » ۲ و۱۳۷ . 

(*) وانظر أيضاً ١‏ تأنيب الخطيب » ص ٠١-٠١‏ 

. ۲۳ ۲۲ يعي « شروط الأنمة الحمسة » للحازمي » ص‎ )٤( 


AY 


معين : رعا نتكلم في الرجل . وقد حط رحله في دار النعبم من 
زمن بعيد ! 

وک لم اختلق إبراهيمبن بشار الرمّادي علىلسان ابن عافن E‏ 
کک زاغل بای هذا ادد 15 کا بطهر .من کد ای الوليد ااج 
ي «المنتقى شرح الموطأ » ٠٠۰٠:۷‏ 

وقال أبو الحسن بن القطان وغيره عن (الساجي ) ": مخلتلف فيه 
في الحديث : ضعتفه قوم , ووثقه آخرون ۰ بل تراه كثير الانفراد بمنا كير 
الأخبار عن مجاهيل > كا يحد ذلك منه بكثرة في و تاريخ الخطيب». وقال أبو 
بكر الرازي ني حديث(ذكتاة الجنين ) » عند ذكره كلمة انفرد بها الساجي : 
إنه ليس بمأمون » ولا ثقة . فلا يكون كلامه في العلل » و «الحلاف » 
موضع تعويل أصلا . وتعصبه البارد ما لا يطاق . 

ومن محامل على أنمتنا » إما راو جامد > لا ينتبه إلى دقة مدارك أتمتنا 
ني الفقه » فيطعن فيهم بمخالفة الحديث › وهو المخالِف الحديث دوجم ؛ 
أو زائغ' » صاحب بدعة ء يظن” بهم آم على ضلال » وهو الضال المسكين . 

ومن الطعون ما يسقط به الطاعن” بأول نظرة » حيث يكون كلامه 
ظاهر المجازفة » فإذا رأبته يقول مثلا : «فلان” ما ولد في الإسلام أشأم 
منه » . لاحظت أنه لا شوم ني الإسلام › وأنه على تسليم وجوده في غير 
الثلاث الواردة ني الحديث > لا تشك أن درجات الشوم تكون متصاعدة . 
فالحكم على شخص بأنه أشأم ا او 0-0-6 
الل الدين » فمثل ' هذا الكلام يسقط قائله على تقادير ثبوته 

ل ل ار هذا الهراء في 


6 أنظر بیان شيء من ذلك في « تأنيب الحطيب » لشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى 


ص ۸۲ . 
)۲( هو : زكريا بن یی الساجي » انظر كلمة عنه في « تأنيب الحطيب وص ۱۸ 1 


AA 


شأن الآخمة القادة"“ , 


e قال البخاري ي كابه اریخ الصفير » ص٤۱۷ : « حدثنا‎ )١( 
: حدثنا الفراري › قال : كنت عند سفيان فنع ي التعمان - أي أبو حنيفة  » فقال‎ 
TT لله > کان تقض" الإسلام عروة عروة ! ما ولد”‎ 

قال يخن الولف الكوتري رتحمه الله تعال ىء أن الطب وص ٤۸‏ و ۷۲و ۱۱۱ 

تعقيياً على ( قالة . الشوم ) هذه : ولو كان هذا احبر ثبت عن سفيان الثوري لسةط بتلك 
الكلمة وحدها في هوة الهوى والمجازفة . و يكفي في رد هذا لير ود ( تَعنَيم , 0 
في سنده » وأقل ما يقال فيه : أنه صاحب منا كير »> > متهم بوضع مثالب في أني حنيفة 

وقد ورد لاض و E‏ بوعل فرض أن القوم يوعد قر تج راد 
N‏ ! فمن أ, ن له معرفة” أنه في أعلى درجات المشئومين ؟ فلا يتصور 
أن صد رَ من سفيان الثوري مثل” هذه الكلمة المردية لقائلها قبل كل أحد . ومعرفة” أشأم 
المشئومين في هذه الآمة لا تكون إلا بوحي ٠‏ وقد انقطع الوحي إلا وحي الشياطين ! فلا حول 
ولا قوة إلا بالله » . انتهى . 

وأورد شيخنا العلامة ظَفّر أحمد التهانوي حفظه الله تعالى في كتابه « إنجاء الوطن » 
١‏ ر( قالة الشوم ) هذه ثم تعقبها بقوله : « قلت كبرت كلمة” تخرج من من أفراههم ! 
إن يقولون إلا كذبا . فوالله م يولد في الإسلام بعد الابي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن 
وا من النعمان أي حنيفة . ودليل ذلك ما هو شاهد” 0 و الطاعنين 
عليه : وانتشار مذهب أي يحيفة وار دادر اشتهارة يلا ونماراً . . ويأنى الله والمومنون 
الالباحينة. 0000 

وهذه الرواية ا بها البخاري » فإنه حداث كا سمع 1 ولكن اتهم با 
شيخه ( نعم ,, + ياو ٠‏ فإنه وإن كان حافظاً الأحاديث » وثقه بعضهم . ولكن قال 
الحافظ أبو بشّر الد ولاني ١‏ العم روي عن ابن المبارك » قال النسائي : ضعيف . وقال 

غيره : كان يضم الحديث في تقوية السّنّة » وحكابات في تلذب أبي حنيفة » كلها كذب . 

وكذا قال أبو الفتح الأزدي : قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة 

ف لت أي حنيفة كلها كذب . كذا ي « بهذيب التهذيب» 457:1٠١‏ "45 »ع وي 
واا ۲ « قال العباس بن مصعب ي« تاريخه » : تعیم . ن حماد وضع كتباً 
ي الرد على الحنفية » . أه . 


4م 


وأما الطعن' في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن › أو ليس من قومه» 
أو ليس على مذهبه » فتعصّب بارد » يأباه أهل” الدين » قال الشافعي ني «الأم» : 
من أبغتض الرجل ٠‏ لأنه من بي فلان » فهو متعصّب » مردود الشهادة . 
قال أبو طالب في « قوت القلوب » : وقد يتكلم بعض” الحفّاظ بالإقدام » 
والحر أة. فيتجاوز الحد في الحرح ٠‏ ويتعدى ني اللفظ »ويكون المتكلم فيه 
أفضل منه . وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة » فيعود الحرح على الخارح | 

وبي ص ٦۲‏ من (الاختلاف في اللفظ » لان قتيبة ما يكشف النقاب 
عن وجوه محازفاتهم باسم الحرح والتعديل » بعد محنة أحمد . 

وإني والله أجل لعي بن حماد عن نسبته إلى الوضع في الحديث النبوي + ولك 
لا شك ني كونه شديداً على الحنفية » متعصباً على إمامهم » فلا قبل قوله ولا روايته في 
حقه أبداً . 

ولو سلمنا صحة ما رواه » فسفيان ' كان معاصراً لأني حنيفة ومن أقرانه » وقد ورد 
عنه الثناء على الإمام أيضاً كا مر من قوله : كنا عند أي حنيفة كالعصافير بين يدي الباز » 
وأنه سيد العلماء . اه . ولا عزّاه الإمام” بموت أخيه قام له وأكرمه وأجله وأجلسه” 
في مكانه » وقال لمن أنكر عليه ذلك : هذا رجل” ل 
لته ٠‏ و إنلم أقم لسنه أقوم لورعه ٠‏ وإن لم أقم لورعه قمت لفقهه . ام 

وق تقد م تقلا عن السبكي ألا بادك بعاد E e‏ 
أي ذئب وغيره في مالك » وابن معين في الشافعي . اه لكونه :ناشت من المماضرة:والمنافرة 
رعرعا اتيي E‏ لد كال رات 

)١(‏ قال إبن قتيبة في كتابه «الاختلاف في اللفظ »ص 0١‏ 1ه و 011 ثم انتهى بنا القول 
إلى غرضنا من هذا الكتاب » وغايتنا من اختلاف أهل الحديث ني اللفظ بالقرآن › 
وتشانئهم وإ كفار بعضهم يع او انعا اختلفوا فيه ما يقطع الألفة » ولا ما يوجب 
الوحشة » لهم #معون على أصل واحد وهو ( القرآن كلام الله غير لوق ). 

وإأنا اختلفوا في فرع ل يفهموه لغموضه وأطف معناه » فتعلق كل فريق منهم بشعبة 
منه » وم يكن معهم آل التمييز > ولا فحص” النظارين » ولا علم” أهل اللغة .. 

وكل من اد عى شيئاً » أو انتحل نحلة اودري ENN‏ 


ل ابن الحوزي في « التلبيس »: وهن تابيس إبليس على أصحاب الحديث 

ل ل 

الذي استعمله قد ماء هذه الأمة » لذب عن الشرع , والله أعلم بالمقاصد . 
ودليل وک هيصن احيرا ماله 

والاصل” أن كتب ابرح من أمثال ما سبق ٠‏ وأمثال تاريخ ابن أني 

خيثمة » وكتاب « المدلسين » للكترابيسي > م تدع من لم تغمز فيه » سواء 

أكان مر ن الحفاظ ٠‏ أم من الأئمة الفقهاء؛ بحيث يجد مثل” الصاحب عن :عاد 


خلا الواقف الشاك » فإنه يقر على نفسه بالحطأ » لأنه يعلم أن الحق في أحد الأمرين اللذين 
وقف بينهما » وأنه ليس على واحد منهما . 

وقد ب ني بالفريقين المستبصر المسترشد ء وبإعنائهم وإغلاظهم لن خالفهم » وإكفاره 
وإكفار من شك في كفره ! فإنه رجا ورد الشيخ المصر »> فقعد الحديث » وهو من الأدب 
غفل ومن التمييز ؛ ليس له من معاني العلم إلا تقادام سه » وأنه قد سمع ابن عيينة » 
وأبا معاوية » ويزيد بن هارون » وأشباهتهم » فييدأونه قبل الكتاب بالمحنة . 

فالويل” له إن تلعم ٠‏ أو تمكتث : أو سعتل > أو تنحنح »› > قبل أن يعطيهم ما يريدون » 
فيحمله االحوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له » على أن يعطيهم الرضا » فيتكلم بغير علم » 
ويقول بغير فهم» فيتباعد من الله ي المجلس الذي أمل أن يتقرب فيه منه . وإن كان ممن 
يعد على مخالفتهم سام نفسه إظهار ما يحبون » ليكتبوا عنه . 

وإن رأوا حدثا مسترشدا › أو كهلا متعلماً سأأوه » فإن قال لهم نا اللي ع 
هذا الأمر » وأسأل” عنه » ولم يصح لي شيء بعد وإا صد قَهم عن نفسه > واعتادر بعذر 
الله يعلم صدقه . وهم يعلمون آنه لم يكلفه إذا لم يعلم إلا أن يتسأل ويبحث ليعلم اة 
وآذوه » وقالوا : خبيث فاهجروه ولا تقاعدوه ! 

الي م كاك و ا للا 
أن يجهلوه : وقد سمعوه من رسول ! لله لتر مشافهة » أكان يحب أن يبلغ فيه هذه الغاية؟) 
انتهى مختصراً . ) 

وعلق عليه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى بقوله : « المصشف - أي ابن قتيبة ‏ 
شاهد عيان فيما حکي في هذا الباب ٠‏ وهذا البحث من أجل EE‏ المتبصر 


۹۱ 


أكبر طعن TT‏ 
ذلك مولقاً خاصا +. وكذلك يفعل , بعض الفاتنين في أثمة الدّين » فلا نود أن 
نتوسع هنا في البحث بأكر من هذا . 

NN ENE NE eS LE 
وهذا الحافظ ابن حجر » تراه بسند ني « لسان اليزان » في ترجمة (معمر‎ 
ابن شبيب بن شيبة ) : أنه ستمع الأمون يقول : « امتحنت الشافعي في‎ 
كل شيء . فوجدته كاملا" » وقد بقيتْ حصلة » وهو أن أسقيه من‎ 
ما تلب على الرجل ابليتد العقل  قال : فحدئثي تاب الادم أن‎ ٠ النبيذ‎ 
فال : يا أمير المؤمنين ما شربته قط ع فعرم‎ ٠ استدعى به » فأعطاه رطلا‎ 
فشسربه > ثم والى عليه عشرين رطلا > فما تعر عله » ولا زال‎ ٠. عليه‎ 


عن جه » ! ثم يقول ابن حجر : قلت :لا يخفى على من له أدنى معرفة 
ار ا 


م جد ابن حجر يقول ني « توالي التأنيس » ص ٦ه‏ : «وقال معمر 


e 


ان سس : تت الامو يقول : و اعت يا بن إدريس الشافعي 
ي كل شيء فوجدته كاملا » . مقتصرآ على هذا القدر من الحديث » مع 
أن الحكاية بأسرها مكذوبة . فكيف استساغ ان حجر الداع بشطر احبر 
المكذوب قي ؛ إثبات منقبة الشافعي ؟ وما ورد بسند واحد » إما أن يرد كله 
أو يبل كله » وما فعله ابن حجر هنا هي الحيانة بع بعينها بعينها » وكم سجل عليه 
0 أصحابه إليه من تعصبات باردة ضد الحنفية a‏ في « الدرر الكامنة »› 
راجع ‏ هوامشها - المنقولة من خط السخاوي » وليس هذا موضع بسطٍ 
لسرد ما له من هذا القبيل . 


إلى التثبت فيما يروى من الحروح في كتب الحرح والتعديل » بطريق رجال هذا العصر 
الذين أشار إليهم المصنف - ابن قتيبة ‏ . وقد صداق أبو طالب a‏ وقد 
كي بعض” الحفاظ بالإقدام والحرأة فيجاوز الحد في الحرح » ويتعدى ي اللفظ » ويكون 
المتكلّم فيه أفضل منه منه» وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة » فيعود الحرح عل لاوج اهرون 


ومن هذا القبيل ما قاله ني « توالي التأنيس » س ٤۷‏ : «ويدال على 
اا فى القند م اجا مد ناحو غد ان اه 
وهو بعلم أن اخ بق فيد ال چ 0-0 الخارود الى الكذات الور 
ولا عذر له في رواية البيهقي بطريقه » لأنه يعلم أنه لا يتقي رواية رحلةالشافعي 
الظاهرة الكذب » بطريق أحمد بن موسى النجار عن عبد الله بن محمد اأبلوي ٠‏ 
كا فعل مل ذلك أبو نعيم الأصبهاني ؛ وهما يعرفانجميعاً أن اللوي كذاب» 
والتجار هله ٠‏ لكن قائل ات الع فاك ال 


قال الذهي في « الميزان » عن التّجار هذا : حتيتوان” وَحشي > قال : 
جتحي ا 
مكذوبة للشافعي » فضيحة لمن تدبّرها » اه . و هي الرّحلة" الي كذ بها ابن 
حجر أيضاً في «مناقب الشافعي » ص 7١‏ . 


وما يواختذ عليه ابن حجر : ذ كر البلوي ني عداد أصحاب الشافعي › 
واصفاً له أنه من الضعفاء فقط › مع أنه كذّاب مشهور . 
وني هذا القدر كفاية فيما نريد لَمَمْت النظر إليه هنا > وصلى الله على سيدنا 


. ٥۳ وتقدم ذكره في ص‎ )١( 

(۲) ولقد توسّع شيخنا الموؤلف الكوثري رحمه 0 ١‏ 0 
مرة في تفنيد هذه الرحلة المكذوبة ورحلة. أخرى مثلها كذباً » وي كشف حال ابن 
والبلوي ا ا ا اه 
الرحلة المكذوبة ساكتين عليها وهم يعلمون » وني نقد اغترار أمثال ابن الجويي والغزالي 
والفخر الرازي بها ؛ إذ لا يدهم بالمنقول وأحوال رجال النقل . وني نقد اعتماد النووي في 
« المجموع » ۸:١‏ عليها وأنها في مصنف «مشهور مسموع » وقوله في «مبذيب الأسماء 
واللغات » ١‏ : 9ه «وبعث أبو يوسف القاضى إلى الشافعى ... » في حين انه لم 
مجتمع بأني يوسف أصلا ... إلى آخر ما في تلك الرحلة وشقيقتها من الأكاذيب الملفقة . 


۹۳ 


محمد وآله وصحبه » وسلم تليما كثيراً . وآحر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 


AE‏ خم و اعدو ادن نحل الي 
عفا الله عنهم > وعن مشايخهم 3 وقرابتهم > وسائر المسلمين 


في ۳ جمادى الآخرة سنة ٠٣١١۷‏ 


انظر لتفنيد ذلك كله من كتب شيخنا رحمه الله تعالى : « إحقاق الحق بابطال الباطل 
في مغيث الق » ص ١١-٠‏ > و « بلوغ الأماني ٩‏ ص ۲۸ ء و « حسن التقاضي » ص 
04-4 من طبعة حمص تحت عنوان ( هل اجتمع الشافعي بأني يوسف رضي الله عنهما ) . 
و« تأنيب الحطيب » في مواضع متعددة . 

قال الفتنير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبو غدة . أحسن الله حاله ومآ له › 
وبلّغه مناه وآماله : فرغت من تعليق هذا الكتاب وخدمته على الوجه الذي يسّره الله وأعان 
عليه وله الفضل والمنّة ‏ ني مدينة بيروت ضحوة يوم الثلاثاء 1١‏ من جمادى الأولى سنة 
"٠‏ » والله المرجو أن يتقبله عملا صالخا » وينفع به » كما نفع بأصله كتاب شيخنا الإمام 
الكوثري ر-حمه الله تعالى وجزاه الله عن العلم والدين والعلماء خيراً . 

وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا » وللمسلمين والمسلمات » إنه سميع 
جيب الدعوات » والحمد لله رب العالمين . 


۹٤ 


الل 


١‏ س 


أرأيت لو تمضمضت عاء وأنت صانم 


الأحاديث النبوية ١‏ 


؟ قلت : لا بأس » قال : ففيم . ت 


إا - الهرة - ليست بنججس إما من الطوافين عليكم والطوافات . ت 
إني رضيت لأمي ما رضي ها ان“ اغد 


تفيرق أمبي على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فننة على أمي قوم يقيسون الأمور 


برأيهم » فيحلون الحرام » ويحرمون الحلال . ت 


تمسكوا بعهد ابن مسعود 


حديث معاذ ( كيف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ قلت : أقضي بكتاب الله .. 


خذوا القرآن من أربعة 8 أبن مسعود .. 
الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة › والبر بالبر ... مثلا بمثل .. 


ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ارا لبون ا 


من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كا أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد . 


هلكت يا رسول الله ! واقعت أهلي ينار رمضان › قال :| أعنق زفت 


حرف (ت ) هنا وفيما يأني رڈ 


يشير إلى أن ما ذكر قبله وارد في التعليق . 


۲٤ 
15 
3 


۲۳ 
٤١ 
۲٤ 
٤١ 
و"‎ 
يف‎ 
٤١ 
۲۰ 


س يا ~~ هه 


o 


۹0٥ 


؟ ‏ المصادر المعزو إليها في التعليق 
وما طبع منها بالقاهرة لم يذكر اسم بلده 


الأجوبة الفاضلة لعبد الحى اللكنوي . مطبعة الأصيل علب ٠١۸١‏ 

إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق للكوثري . الأنوار ١83٠‏ 
الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم . السعادة ٠١٤١‏ 

حبار الحمقى والمغفلين لابن الحوزي . مطبعة البصري في بغداد ١85‏ 
الاختلاف في اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة لابن قتيبة . السعادة ١49‏ 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض . السنة المحمدية ١88‏ 
إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن للتهانوي . كراتشي ٠١۸۷‏ 

انتقاد المغي عن الحفظ والكتاب حسام الدين القدسي . الري بدمشى ١١47‏ 
بلبل الروضة للطوفي الحنيلي . موسسة النور للطباعة في الرياض ٠١۸١‏ 

ت الط غل ماعا ف رة آي جن آل ادت لكر ری الأنران ۴ا 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة ١849‏ 

التاريخ الصغير للبخاري . مطبع أنوار أحمد ي اله آباد با هند ه؟١‏ 

التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للكوثري . الأنوار ٠١١١‏ 

تدريب الراوي على تقريب النواوي للسيوطي . طبعة المكتبة العلمية ٠١۷۹‏ 
تلبيس إبليس لابن الحوزي » المنيرية » دون تاريخ 

التمهيد لابن عبد البر الأندلسى . الرباط » المطبعة الملكية ٠١۸۷‏ 

هديب الأسماء واللغات للنووي . المنيرية . 

-هذبب التهذيب لابن حجر العسقلاني . حيدر آباد الد کن بالهند ١١18‏ 

توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر أيضاً . بولاق ١٠١‏ 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الأندلسي . المنيرية 145 

جزء الذهبي في مناقب ألي حنيفة . دار الكتاب العرلي دون تاريخ 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أي يوسف القاضي للكوثري . الأنوار ٠۳١۸‏ 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . السنة المحمدية ٠۳١۷۲‏ 


15 


ذيول تذكرة الحفاظ ومنها لحظ الألحاظ لابن فهد المكي . دمشق ١417‏ 
رسالة أبي داود في وصف كتابه « السئن » بتحقيق الكوثري . الأنوار ٠۳١١۹‏ 
الرفع والتكميل ني الحرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي . دار لبنان ببيروت ۱۳۸۹ 
روضة الناظر في أصول الفقه الحنبلي لابن قدامة بحاشية بدران . السلفية ٠١١١‏ 
السئن لأبي داود . الطبعة الثانية بتحقيق عى الدين عبد الحميد . السعادة ١59‏ 
شروط الأنمة الحمسة للحازمي بتعليق الكوثري . مكتبة القدمبي ٠١١۷‏ 
الطبقات الكبر ى لابن سعد . دار صادر في بيروت ١71/5‏ 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكى . الحسينية ٠١۲١‏ 

الفسرق بين المرق لأني ور البغدادي . طبعة عزت العطار ٠١١۷‏ 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي . مطابع القصيم في الرياض ٠۳۸۹‏ 

قواعد ني علوم الحديث لظفر أحمد التهانوي . دار القلم في بيروت ٠١۷١‏ 
المستصفى من علم الأصول للغزالي . بولاق ٠١۲۲‏ 

المسند نامام أحمد بن حنبل . الميمنية ٠١١۳‏ 

المقالات للكوثري . الأنوار ٠١۷۳‏ 

مقدمة التعليم لمسعود بن شيبة السندي . مطبعة الحجاز في كراتشي ٠١۸١‏ 
المنار المنيف ي الصحيح والضعيف لابن اقيم . دار القلم ي بيروت ١4٠‏ 
المتتقى شرح الموطأ لأي الوليد الباجي . السعادة ٠١۳١‏ 

ميزان الاعتدال للذهي . عيسى اباي الحاي TAY‏ 

نصب الراية لأحاديث اخداية للزيلعي . دار المأمون ٠١١۷‏ 

نيل الأوطار للشو كاني . مصطفى الباني الحابي ١48‏ 


م _ الأبحاث 


تقدمة المعتي بإخخراج الكتاب ٠‏ وفيها بيان موقع هذا الكتاب من الكتب المدونة 
ي تاريخ الفقه الإسلامي » والإشارة إلى ما تميترت به هذه الطبءة من زيادات 
وإضافات ... 

ان تفرقٍ كتاب الف رايا ررقي عل کی ا 
الأحكام ‏ وذ كر اشتماله على نصوص من كنب أصبحت اليوم معدومة » وأنه 
مرجع لأحاديث المذاهب الأربعة لا المذهب الحنفي فقط » مع الإشارة إلى 
نراهة موافه عن التعصب المذهبي . 

عهيد للمباحث الي تضمانها الكتاب 

الرأي و الاجتهاد » وتوجيه ما ورد في ذم الرأي ومدحه 

نقد أبي بكر الرازي الحصاص لإبراهيم النظام أول من نفى القياس 

ترجمة النظام والإشارة إلى ل 

نقد الحصاص للظاهرية ني نفيهم العمل بالقياس 

ا ا el‏ 
كان يص به الرأي 

تخص بص الحنفية بال رأي إنما يصح بمعبى البراعة في الاستنباط . إذ طوائف 
الفقهاء متفقون على العمل بالرأي 

نقد موقف الرواة من الفقهاء » وذكر اجار انهم على ما لا يحسنون 

بيان حسن لمعى (تحقيق المناط ) و ( تنقيح المناط ) و ( تخريج المناط ) 
عند الاا ضر :اک 

دفاع الطري الحنبي عن الإمام ألي حنيفة تجاه من نسبه إلى ترك السنة للقياس 

1 ابن حجر الگ اا ا اف 
ع أسحاب الرأي 


إلى الرأي : E‏ ل 


۹¥ 


A — ۷ 


۲١ 


۲١ 


۹۸ 


تبر و ابن حزم من القياس : ورميه لمن قال به من الأنمة بالشتام ٠‏ والإشارة 
إلى من رد على ابن حزم في ذلك 

الرد على صاحب كتاب ل الإسلام وأصول التشريع العام » إذ ببى 
فيه مذهباً جديداً عماده هو : ما يعد ه مصلحة فقط ! 

احتجاج ابن حزم في نفي القياس بحديث باطل » وهو ما يعلمه صغار 
أهل الحديث مع بیان حال سنده . ت 

قول البخاري : كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا حل الرواية عنه . ت 

توجيه قول النخعي وغيره : أهل” الرأي أعداء السئن 

محل ابن حزم لنفي القياس » ومحاولته تكذيب كل حديث أو أثر يثبت 
القياس 

بيان صحة حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه في العمل بالقياس . ت 

بيان صحة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في العمل بالقياس أيضاً . 

تلقي الأمة للحديث بالقبول دليل على صحته . ت 

الاستحسان » وغلط أناس ني تفسيره عند الحنفية با لا يقول فيه فقيه 

ا القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعبى الذي يريده الحتفية » 
فالحلاف بين نفاته ومثبتيه لفظي 

نفي الإمام الشافعي للاستحسان سبق قلم 

حكاية طريفة عن إبراهيم بن جابر في انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب 


الظاهرية 
بيان الحصاص لعبى الاستحسان عند الحتفية » ولدليل العمل بالاستحسان 
بيان أن المانع للاستحسان لا ينهض معه دليل لمنعه . وأن لفظ الاستحسان 
جاء في كلام السلف وكلام مالك والشافعي 
202 شواهد في أن استعمال الاستحسان من المجتهد لا عالة منه » كا في تقدير 
الأمور الموكولة إلى اجتهادنا كالمنعة والتفقة وجزاء صيد المحرم وأروش 
الحنايات الي لم يرد تقديرها من الشارع 
من الاستحسان ترك القياس إلى ما هو أولى منه : وبيان ذلك 
ذكر أمثاة لما قضى فيه الاستحسان على القياس .. 


55-5١ 


۲۲ 


۲۸ 


بماذج من الاستنباط دقيقة المسلك بحسن الوقوف عليها 

شروط قبول الأخبار » اعتداد الحنفية بالحبر المرسل إذا كان مرسله ثقة 
وجريان جمهرة الفقهاء على ذلك 

قول ابن جرير : ل يزل الناس على العمل بالمرسل حى حدث بعد المثتين 
القول” برده 

اضطراب الإمام الشافعي بي الاعتداد بالمرسل وي رفضه » وتماذج من ذلك 

في ١‏ مسند الشافعي » مراسيل كثيرة بالمعبى المعروف عند السلف » وني 
٠‏ موطأ مالك » نحو ثلاث مئة حديث مرسل » وهو أكثر من نصف « الموطأ » › 
واستدلال البخاري في كتبه بالمراسيل » وكذا مسلم في مقدمة « صحيحه » وي 
«جزء الد باغ » . 

من أصول الحنفية في الأخبار أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهم ... 

الطحاوي كثير المراعاة لهذه القاعدة » ويخطىء من يظن أن ذلك منه 
ترجيح لبعض الروايات على بعضها بالقياس 

آفة الشذوذ المعنوي ني الأخبار كثرة اجتراء الرواة على الرواية بالمعى ... 

للعمل المتوارث عند الحنفية شأن يختبر به صحة كثير من الأخبار » وليس 
هذا الشأن مختص بعمل أهل المدينة . 

ومن القواعد عند الحنفية اشتراط استدامة الحفظ من أن انتحمل إلى أن 
الأداء . 

ومن قواعدهم أيضاً : اقتصار تسويغ الرواية بالمعى على الفقيه » وكذلك 
من قواعدهم : مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة » فالقطعي مقدم على 

ومن قواعدهم : رد خبر الآحاد ني الأمور المحتّمة الي تَعم” بها البلوى 
وتتوفر الدواعي لنقلها بطريق الاستفاضة ... 

ومن قواعدهم رد الزائد في الحبر متنا كان أو سنداً إلى الناقص احتياطاً 
في دين الله تعالى 
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لذن 


١٠و‎ 


ذكر جملة كبيرة من قواعد الحنفية في داب استنباط الأحكام» فقف 

عليها . ت 58 
ظن بعضهم أن الحنفية يخالفون الحديث » وهو غفلة منه عما أصلوه 
منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد » بيان اهتمام الحليفة عمر بالكو فة و بتفقيه 

فليا وكات ی ونون مان يلا تزه 


طائفة من الأحاديث والاثار في فضل ابن مسعود رضى الله عنه £ 
أثر ابن مسعود في تفقيه أهل الكوفة » وتعليمهم القرآن حى بلغ عد من 
تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة آ لاف عالم ت 


وجود جمهرة من أصفياء الصحابة في الكوفة يساعدون ابن مسعو د ي مهمته 

اعتناء سيدنا علي بالكوفة أيضاً تفقيهاً وتعليماً ونحديثاً وقرآناً وعربية 

الصحابة الذين نزلوا مصر نحو ٣٠١‏ صحابي » وتوطن الكوفة نحو ١6٠٠‏ صحالي 

ما يروى عن ربيعة ومالك من الكلمات البتراء في أهل العراق ليس بثابت 
عنهم 

قول مسروق بنالأجدع ني انتهاء علم أصحاب رسول الله عكر إلى ستة » 
نم يتتهي علم” هؤلاء إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما 

قول ابن جرير : لم يكن أحد له أصحاب حرروا فتياه غير ابن مسعود » 
وكان يرك مذهبه لقول عمر ولا يكاد يخالفه 

إيصاء معاذ أصحابه بالالتحاق بابن مسعود رضي الله عنهما 

ذكر طائفة كبيرة من أصحاب علي وابن مسعود » بلغوا ۳۳ إماماً » مع 
ترجمة وجيزة لبعضهم ۰ و 

ترجمة عبيدة السّلماني » وعمرو بن ميمون » وزر بن حبيش 

ترجمة أي عبد الرحمن السّلّمي » وسويد بن غفلة » وعلقمة النخعي › 
ومسروق بن الأجدع 

ترجمة القاضي شريح » وعبد الرحمن بن أي ليلى من كبار التابعين 

أكثر هؤلاء التابعين لقوا عمر وعائشة وأخذوا عنهما وهم كانوا يفتون 


بالكوفة 


۲ 


وت 


هه 


عداد الذين خرجوا مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج نحو ٤٠٠٠‏ 
رجل هم خيار التابعين وفقهاوهم 

الموازنة بين حال الكوفة الزاخرة ببولاء الانمة وحال غيرها من الأمصار 

منز لة سعيد بن جبير في العلم عند ابن عباس أنه ينيهم عن سوال ابنعباس 

متزلة إبراهيم النخعي وفضل علمه وحفظه وفقهه .. 

رامین را E Gs‏ 
إليه في مشكلات الفتيا 

سنك إيرا هيم النخعي بالأثر » وأقواله تعد آثاراً عمن قبله 

كان إبرا هيم النخعي يروي ويترى أي يحتهد قياساً على ما سمع 

lS aT 
وذكر حادئة طريفة وقعت لحماد‎ 

تفقه أي حنيفة بحماد » وملازمته له أشد الملازمة » وذكر طريقة من طرق 
استفادته مزه 

بيان مراد من قول بعضهم : صبيانكم أعلم منهم 

تقاد م السن لا يفيد لمن حرم الدراية 

اجتماع تلامذة النخعي بعد موته على تلميذه حماد بن أني سليمان واتخاذهم 
له رئيساً 

قول أنس بن سيرين : رأيت في الكوفة ٠٠٠٠‏ يطلبون الحديث » و 600 
قد فقهوا : يدل على أن مهمة الفقيه شاقة جداً . 

قول عفان بن مسلم شيخ البخاري وأحمد ني الرواة المستكترين من السماع 
والتحمل : لا يفلحون » وبيانه متزلة الكوفة » وأنه قد كتتب فيها قدر خمسين 
ألف حديث عن أولي الإتقان » وأنه ليس فيها لحان ولا مجوز أي متسامح في 
اا 

قول الحسن البصري : همّة العلماء الرعاية » وهمة السفهاء الرواية . ت 

كلمة عرف بتشدد عفان بن مسلم في الرواية كان إذا شك في حرف من 
الحديث تركه . ت 


۸ 


اوه 
وه 


اه 
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موازنة بين كرة أحاديث الكوفة وأحاديث غير ها من البلدان الإسلامية 

فشو اللحن في كثير من علماء الأمصار » وسلامة الكوفة منه وشواهد ذلك 

ما يحكى عن أي حنيفة من أنه قال : ( ولو ضربه بأبا بيس ) لا سند 
له ... وعلى فرض ثبوته عنه فله وجه ظاهر ي العربية 

الموازنة بين حال سكان الكوفة العرب الفصحاء وبين سكان غيرها من 
كبار البلدان 

تدوين العربية اتخذ منهجين » فأهل الكوفة راعوا تدوين جميع اللهجات 
في عهد نزول الوحى » وذلك له فوائد جمة ... وأهل البصرة انتهجوا مسلك 
التخير لير سموا للناس لغة المستقبل ... 


متزلة الكوفة من حفاظ القرآن وشيوخه تلاوة وقراءة 


8 


بقة أبي حنيفة في التفقيه وذكر طائفة من العلماء ألفوا في ( مناقب أي 
أي حنيفة ) من المشارقة والمغاربة » والإشارة إلى تطاول اسان العقيثي في أي 
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حنيفة واصحابه 

ما ذكره ابن عبد البر في « الانتقاء » عن البخاري » كان من عام الصفة 
أن ينظر في سنده » وكذا ما يرويه إبراهيم بن بشار عن ابن عبينة » وذ كر أن 
ابن الخارود ‏ وهو غير صاحب «المنتقى  »‏ مردود الشهادة 

أبو حنيفة لم بقع عليه رق أصلا » وشاهد” ذلك 

ثناء سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي على فقه أي حنيفة 

ذكر طائفة من أثمة العلم الذين كانوا في مجلس أي حنيفة يساءلونه في العلم 

بيان كيفية النقاش العلمي للمسائل في مجلس أي حنيفة ثم تدوينها 

تورع أي حنيفة ومنعه أصحابه من تدوين المسائل قبل استكمال تمحيصها 

بیان أن مذهب أني حنيفة كان شورى بينه وبين كبار أصحابه » ولم يكن 
يحملهم على قبول رأيه » وذ كر طريقته في تدوين مسائل الأحكام 

قول ابن حجر المكي الشافعي في تفرد ما أوتيه أبو حنيفة من كرة التلاميذ 
والأصحاب » والانتفاع به وبأصحابه في الأحاديث المشتبهة والنوازل والقضاء 
والأحكام . 


لمن 
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قول ابن النديم في انتشار مذهب أني حنيفة في أطراف الأرض 

قول ابن الأثير في سر القبول الذي أوتيه أبو حنيفة حى كان شطر الأمة 
على مذهبه 

من خصائص مذهبه : تدوين المسائل على الشورى ٠»‏ وتلقي الأحكام 
جمانية عن جماعة » واتساع مذهبه بحيث بت يتمشى مع حاجات العصور 

فول ابن خلدون بي الموازنة بين حال الفقه في المدينة وحاله في العراق 

فراءة أي حنيفة هي قراءة عاص » وما ينسب إليه من القراءات الشاذة 
مو ضوع عليه » وختمه القرآن في ركعة » واعتداده بعمومات القرآن قطعية 
الدلالة . 

الإشارة إلى كثرة حديث أني حنبفة وأنه دون في سبعة عشر مسنداً 

كان أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث : ألفين لشيخه حماد » وألفين 
لسائر المشيخة 

قوتنه في العربية حى أف كبار أنمتها في شرح آرائه الدقيقة في ( الأيمان ) 
كتباً ٠‏ 

يبان المقدار الذي يحتاجه المجتهد من آبات الأحكام وأحاديث الأحكام .ت 


بض كبار الحفاظ وكبار المحدثين من أصحابه وأهل مذهبه وقد ذ كروا 
بحسب سبي وفيانهم » وبلغوا 16٠‏ وبلغوا ١6١‏ محدثاً 

منهم : الإمام زفر ء والحافظ ابن طهمان » والليث بن سعد » وذكرٌ 
حضوره فتوى لأني حتيفة من أبرع فتاواه 

ومنهم : الحافظ ابن معن المسعودي : وعبد الله بن المبارك » وأبو يوسف 
القاضي » وذ كر تقويل بعضهم لابن المبارك ‏ ني أي حنيفة ‏ مالم يقله 

ومنهم : الحافظ ا, ن أني زائدة » ومحمد . ن الحسن الشيباني » وحفص بن 
غياث » ووكيع بن الحراح ٠‏ ويحيى بن سعيد القطان إمام اجرح والتعديل 

ومنهم : الحافظ الحسن بن زياد » ومعلى الرازي » وابن داود الحريبي » 
E‏ 
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ومنهم : الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام » وعلي بن الحعد » ويحيى بن معين 
إمام الخرح والتعديل » ومحمد بن سماعة التميمي 

ومنهم : الحافظ إبراهيم البلخي الما كيان > وإسحاق التنوخي »> وابن 
سريج البخاري » وابن شجاع الثلجي » وأحمد الْبرتي 

ومنهم : الحافظ جعفر الطيالسي » وعبيد الله البخاري » ومحمد بن الخارود 
وإبراهيم النسفي ٠‏ وأبو يعلى الموصلي » وأبو بشر الدولاني 

ومنهم : الحافظ أبو جعفر الطحاوي > وأبو القاسم السعدي . وأبو محمد 
الحارني البخاري » وذكر كلمة ني ( أباء بن جعفر التجيرمي ) > وأبو القاسم 
انوي 

ومنهم : الحافظ ابن قانع » وأبو بكر الرازي الخصاص » وابن المظفر 
البغدادي : وأبو نصر الكلاباذي » وأبو حامد المروزي » وابن المعد ل البغدادي » 
وأبو الفضل السليماني » وغنجار البخاري 

ومنهم : الحافظ المستغفري » وأبو سعد بن زنجويه » وضبط كامة 
( زنجويه ) وأمثاها . ت » وعمر النيسابوري » وأبو القاسم النيسابوري 

ومنهم : الحافظ أبو محمد السمرقندي » ونصر الهروي ٠‏ وإسحاق 
السمرقندي » والحسين بن خسرو البلخي » وعمر بن بدر الموصلي » والحسن 
الصاغاني » وعبد الحالق الدمشقي » وأبو اليّمن الكتدي » والحسن الربه دي : 
وأخوه الحسين الزبيدي 

ومنهم ٠:‏ الحافظ أبو العباس الظاهري « وأبو محمد المنبجي ؟« وأبو إلعلاء 
البخاري » والشمس السَّروجي » وابن بلبان » وابن المهندس الشسروطي : 
و و 

ومنهم : الحاقظ الشمس السّروجي بن أيبك » وعلاء الدين المارديي » 
وعبد الله بن الواني » والزيلعي » ومغلطاي ٠»‏ وبدر الدين الشبلي » وعبد القادر 
القرشي » وإسماعيل البلبيسي » وابحمال الملطي » والشمس الدميري » 
والكلوتائي 

ومنهم : الحافظ ابن الفرات » والبدر العيي › واي الممام : والسعد 
الديري . والشَمتي » وابن قطلوبغا . وابن ملك وابنه محمد بن عبد اللطيف 
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ومنهم : الحافظ الشرجي الزبيدي : وابن طولون الدمشقي » والمتقي 
الهندي » والفتبي » وعلي القاري » والشدبي » وعبد الحق الدهلوي 

ومنهم : المحدث أيوب الحلوني الدمشقي » وحسن العجيمي » وابن 
عبد الحادي السندي > وعبد الغى النابلسى » وابن عقيلة المكى »> وعبد الله 
الأماسى ؛ وابن همات الدمشقي » وذكر ترجمته . ت 

ومنهم : المحدث المرتضى الزبيدي ٠‏ وهبة الله البعلي » وابن عابدين » 
و محمد عايد السندي , 1 

ومنهم : المحدث عبد الغنى المجد دي » وعبد الي اللكنتوي ١‏ ومحمد 
حسن السنبهل ٠‏ والكمشخانوي 

تكملة وتذييل بذ كر طائفة من‌المحدثين الحنفية من علماء لهند » فمنهم : 
المحدث محمد حياة السندي › وهاشم السندي ٠‏ وأبو الطيب السندي » ومحمد 
معين السذدي » والشاه ولي الله الدهلوي 

ومنهم : المحدث محمد السيالكوني وعبد العزيز الدهلوي ء وثناء الله 
المظهري ؛ وعبد القادر الدهلوي » ورفيع الدين الدهلوي » وعبد الحي الدهلوي 
ومحمد إسحاق سبط عبد العزيز الدهلوي › وأخوه محمد يعقوب ٠»‏ وعبد القيوم 
الدهلوي » ومحمد إسماعيل الدهلوي » وأحمد السهارنفوري > ومحمد قاسم 
النانوت ي » ورشيد أحمد الكنكوهى 1 

ومنهم : المحدث محمد يعقوب النانوتوي » وفخر الحسن الكنكوهي »› 
وأحمد حن الأمروهي » وأستاذ العالم حمود حسن الديوبندي » وظهير أحسن 
النيموي › ومحمد أنور شاه الكشميري » ومحمد أشرف علي التهانوي حكيم 
الأمة ؛ وحسين علي الميانوالي » وشبير أحمد العثماني » وحسين أحمد المدني 
الديوبندي »› وكفاية الله الدهلوي 

ومنه. : المحدث عبد العزيز الفنجاني » ومهدي حسن الشاهجانفوري » 
و محمد إدر يبس الكاندهلوي » و محمد زكريا الكاندهلوي »> وعبد الله الحيدر 
أبادي > و محمد يوسف الكاندهلوي أمير جماعة التبليخ » ومحمد بدر عام 
امير مي رظفر أحمد العثماني التهانوي 
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ومهم : المحدث محمد بوسف البنوري »> وحبیب الرحمن الأعظمى 4 
و#مد عبد الرشيد النعماني ۸۲ 


كلمة ني كتب الحرح والتعديل إشارة إلى حال كتاب « الضعفاء » العقيلي 
وكتاب ١‏ الكامل » لابن عدي > وما جنحا فيهما عن الصواب > وإلى يز هما 


الكشوف » ثم تعصبهما الممقوت على أي حنيفة وأصحابه م — كم 
زعم ابن عدي أن مرويات أي حنيفة ٠٠١‏ حديث فقط ! وإلصاقه ما 

لشيخه ( أباء النجيرمي ) بأبي حنيفة ظلماً وعدواناً ۸4 
كلمة الذهبي في تهور العقيني » وتنكيته عليه بشدة بالغة » وإثارة كتابه 

: الضعقاء فى ا وی كر د و A‏ 
كتب البخاري بي الرجال ليس ثبوا منه كثبوت « الصحيح » › ولزوم 

النظر في أسانيدها لتعرف دخائلها Ao‏ 
روايته عن نعيم بن حماد » والحسميدي » وإسماعيل بن عرعرة » وکشف 

حالم من كتب الرجال وأقوال علماء النقد Ae‏ 
إشارة إلى حال كتاب ابن حبان « الضعفاء » » وإلى ابن المديي » وعبد 

الرحمن بن مهدي N‏ 
إشارة إلى حال الحطيب البغدادي لمعرفة قيمة كلامه في الخرح A"‏ 
إشارة إلى حال كتاب « الحرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي وإلى بوره 

في جرح الإمامأني عبد الله البخاري صاحب « الصحيح » 45 
إشارة إلى حال ( إبراهيم بن بشار الرمادي ) واختلاقه الأكاذيب على لسان 

ابن عبينة AV‏ 
إشارة إلى حال ( زكريا بن يحمى الساجي ) المنفرد بالمناكير على المجاهيل › 

وإشارة إلى سبب التحامل على الحنفية AV‏ 
من الطعون ما سقط الطاعن لا المطعون » ومثال” ذلك ... AV‏ 


تقل البخاري في « التاريخ الصغير » أن سفيان بن عيينة قال عند موت أي 

حنيفة : الحمد لله» كان يسنقض عترى الإسلام عروة عروة ! ما ولد ني الإسلام 

أشأم منه ! ونقض' هذه الفرية بكشف سندها وهتك سياجها . ت ۸ 
نعتيم بن حماد كان يضع مثالب في أي حنيفة » كلها كذب ... ت A^‏ 


1۰%۷ 


إحلال سفيان بن عيينة لأني حنيفة أيما إجلال ... ت ۸۹ 


الطعن في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن > أو ليس من قومه › أو 
ليس على مذهيه : يأباه أهل الدين » وكلام' الإمام الشافعي في ذلك › وكلام أي 


طالب المكي في تقد الحرءآء في اجرح ۸۹ 
بيان ابن قتيبة في « الاختلاف في اللفظ » أن كثيرأ من الطعون كان بسبب 

عنة ( نحلق القرآن ) » ونقل جملة حسنة من كلام ابن قتيبة في ذلك . ت 44م 
نقد ابن االحوزي لبعض أصحاب الحديث إذ استم رأوا قدح بعضهم في بعض 

طلباً التشفي بامم الحرح والتعديل ف 


إشارة إلى دخائل بعض كتب التاريخ مثل « تاريخ ابن أني خيشمة » وكتاب 
« المدلسين » الكرابيسي 4 واستغلال الصاحب ان عباد ذلك للنيل من كبار 


الحفاظ أهل السنة ۸۹ 
عاذج متعددة من تعصب الحافظ ان حجر بشواهدها وأدلتها ET‏ 
بيان كذب الرحلة المنسوبة إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه ۹۱ 
اغدرار أمثال ابن الحويني والغزالي والفخر الرازي بها ... ت 1 
ختام الكتاب ۳_۹۲۴ 
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